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ملا ادعاء » ويلا مبالغة e‏ ستطيع أن آقول 
¿ql‏ أمهسس عامل تلیفون فى جميع دور 
الصجق.. Y‏ صحف الجمهورية 41 2 ds‏ 
المتصدة وحدها e‏ بل صحف الشرق الأوسط 
کلسه .. ولولا جهلى ساللغسات الأجنبية 
استطعت أن اقول امهر عامل تلیفون 3 
7 1 . جميع صحق العالم.. 

وعامل التليقوى فى الصحيفة. . ليس مجرد واحد من العمال of‏ الموظقين.. 
al‏ الصحيقفة.. القلب الذى ينبع مضه pall‏ ويعود إليه pull‏ وتتجمع 
عنده كل العروق والشرايين.. وقد لا يعرف القراء اهميتناً داخل العمل 
الصدقى.. ولكن هذا لیس دلیلا على عدم آهمیتضا.. ثقوا انتى آکشر أهمية 
للصحيقة من الأستاذ مرجوشی عوضی ال سكرتير التحرير.. بل أكثر 
أهمدة من الأستاذ فهمى قهیم فهوم الكاتب المعروف.. آنی وحدی آسنطیم 
ان ایست الحياة فى الجريدة. واستطيع ان اشل حرکتها واجعل مذها جزيرة 
معزولة عن العالم محاطة بصخور.. مشغول.. مایوردش.. مافیش حرارة.. 
إلى آخر شد ہد الأنواع من اى خقر. 

انى استطيع ان احصل لك على أية تمرة.. واستطيع ان أصلك بای 
شخص تريد محادتته ولا تعرف tab So‏ فأجده له من تحت qua ll‏ سوام 
كان ف عمله آم ق کباری»» مع زوجته gf‏ مع عشيقته.. واستطیم ان اقطع 
diga tit atch)‏ على أي متحسدت ق أنحاء الجمهورية. وان “thle!‏ 
بالاسكتدرية بعد دقيقتين » وأصلك يبيروت أو نيويورك بعد ساعدين.. نی 
استطيع أن افعل العجائب.. كيف؟! هذا هو سر gl‏ . سر أكتسيته يعد 
تجارب خمسة Lolo phe‏ جالسا أمام Sige‏ «السويتش» ف دار الجريدة. 
' ورغم ذلك .. 

رغم كل ذلك. فاتى الان عاطل.. ومضت أكشر من ستة شهور وأنأ 
عاطل.. 








£ شسرف الهذة 


لست عاطلا فحسيء پل مفلسا.. لقد كان مسرتبى الذي آتق اضاه من ٠‏ 
الجريدة.. pie Listed‏ چنیهاق الشهر. ومجمو ع «الیقشیش؛ أو الاتاوات 
التی أقرضها على السادة مجرری وموظقى الدار تبلغ حوالی العشرین 
جنیها فى الشهر إى أن دخای كان لایقل عن نمانیه وثلائين چنیها ف الشهر . 
وأحيانا يصل إلى أربعين جنیهاء وكنت ادخن سجائر بلسونت, واتناول 
Ss‏ عند آیسو شقرة, وألعب الطاولة ف قهوة الشمس, والان» ماعکش 
سيجارة سلقب! 
كيف Wate‏ 

كيف مسجت ماحللا $ 

انها قصة طويلة تیدا عندما التحق الاستان زکی شهاتة بالدار» وعين 
ركيسا es‏ . وقد حیرتنی شخصیه الاستاذ زکی عندسا wot ul,‏ 
مره کان Laat‏ متس ما las,‏ « مهيديا بلمع وجهه دائما کانسه يدهشه 
بالورنیش.. ولکن هذا الظهر لم یخدعنی. ولم أصدر حکمی عليه basis‏ 
aul,‏ فاتی لم اتعود إن أعرف الاشخاص بعینی, يل اتی أعرقهم يأذني, 
خلال محادكاتهم ق التلیفون.. | 

نعم .. اني استصع إلى چمیم | لحادفأت التليفوذية التى تتم عن طریقی.. 
ليست جمیعهاء بل معظمهاء فان بعض هذه المحادكات تبلغ من السخاقة إلى 
جد إرفض معه الاسشم! ع الیها.. 

هل بداتم تسیئون الظن ost‏ وتوجهون لى اللوم؟ 

لا .. ارجوکم .. أن المثل بقول «طیاخ السم» پذوقه»» واتا يجب أن آذوق 
کل محادثة تليفونية اصل بين طرقیها.. انه حق لى .. حق بدیهی.. ولیحاول 
أى واحد فيكم ان یجلس آمام «السویتش» ثم لایستمع إلى الحادثات التی 
تدور شلال الاسلااد.. مستحیل.. هذا pe‏ من طديعة pal‏ 

وقد تكونت لى موهبة خاصة من طسول ما مارست الاستماع إلى 
المحادكات التلیف ونية.. انی استطیم أن اعرف شخصية المتحدث ونفسيته 
من صوته. ومن اسلوب حسدیته.. أستطيع أن اعرف الشریف » والسافل, 
والنافق» والصادق, es silly‏ والضعیف. ان أصوات الناس tS‏ لوسیقی.. 


6 dh شسرق‎ 


| وكما تعر الوسیقی عن مختلف العواطف والأوصاف وال خصی أت.. 
فكذاك الآصوات: وآكثر من ll‏ انی استطيع ان اعرف عمرك بالضبط من 
eg‏ و إذا كان المتحدث امرآه استطيع ان اعرف إذا كانت شقراء أم 
سمراء: عاطفية pl‏ مادية. عبيطة al‏ ناصحة:. اتها خبرة طويلة.. وموهبة.. 
انه فن.. وانا فناین! 

واحی انا كثيرة اتدخل فق المحادتات التی استمع الیهسا.. فإذا كانت 
المحادثة لا تعجينى مثلاء قطعت الخط, وقلت للاستان: 

il —‏ .. الترنک طالینا ! 

وإذا os‏ المحادثة لطيقة من التو ع الذي mal e ia‏ عنهسا کل 
المكالمات الاخری الخاصه سالدار. وچلست استمم البها IS‏ استمم إلى 
اغنية لنجاة الصغيرة: إلى أن تنتهی الأغنية نهاية طبيعية.. 

المهم .. 

لقد انتظرت أن يتحدث الاستاذ زکی ق التلیفون» as oy‏ ولكنه 
كان لایطلب إلا حجادگات خاصة بالعمل.. واستطعت خلال هذه المحادثات 
إن أحكم عليه Glo‏ انسان gal‏ ستطيع أن يصل Las‏ إلى ما یرید ولکن 
المحادثات الخاصة بالعمل لاتکقی الحكم على طبيعة الاشخاص , ان العمل 
كاليدلة التى ترتديهاء تسنطیم أن تخقی تحتها حميع القروح والجري ح 
التطیسة على حسدكء أثما col Sold‏ النسائية هی التى تظهر طبيعة 
الشخص وحشیقته.. تظهر عاري ا.. وقد لا تعلمون أن ١۷ن TULL‏ من 
المحادثات التليقوتية ق الدور الصعحقية؛ كلها محادتات ليس لها SEN.‏ 
بالعمل.. كلها محادثات نسائية.. ۱ 

والاستاذ زكى لم يتحصدث محادنه نسائية واحدة عن طريقي.. عن 
طريق السويتش.. لابد انه يستعمل تلیفونه الخصوصى ف محادثاته 
cl‏ 235 وإنا أكره اليف ونات الحسوصية.. انی La pel‏ تحديا 
لستطائى.. اعتيرها يمثابة أتهام فى ف امانتی؛ 

وتسالت ال مكتيه بوماء وعيثت ف آلة التلیفون الخصوصى: وخربتها! 

وبحدت ما توقعنه عاد الأستاذ إلى مكنيه. واتصل بی صارجا: 





+ تسرف المهنسسة 


سب تلیقونی خسران با عیده.. شوف لك طريقة.. صفحه حالا.. 
قلت وهی لا (sly‏ ایتسامتی: 

س Yo.‏ باأستاذ .. حاتصل با لصلجة! 

وقال الأستاد : 

سب طيب اطلب تمرة ۱۲۱۱ .. وادیتی الخط على طول! 

وطلیت له النمرة .. واستهحت .. 

استمعت إلى تچمل صوت تسسائى مر یأذتی» ق عمری AK‏ صوت 
. رقیق ناعم Aya‏ ۱ 

Y‏ يد انها فى الثامئة عشرة من عمرها. ولا بد آنها سمراء.. ولا بد انها من 
Alle‏ كبيرة.. آنی آکاد آراها فى صوتها. عیناها السوداوان Log fas‏ الخفي.. 
وشفتاها الكتدزدان.. ووحتتاها التاضصحتان ! ¿yd Sl‏ شبادها.. 
وشعرھا الآأسود الطویل علیل ساشق.. و.. أن صوتها یتسلل من آذنی إلى 
خيالى.. إلى قلبی.. 

وسمعته يقول لها : 

سب حاشوقك id‏ + 

A قالت ق‎ ze 

س ما إنت is‏ امیارح o‏ 

قال وق صوته تنهيدة : 

— امارح .. ir‏ قات a‏ وعشرین سساعه. - يعنى آلف وريعماقة 
وأربعين دقیقة.. يعنى سته وكماتين AIT‏ وریعمیت تسانية.. ولسسه 


۱ tpi ati, q La 
جسیها بالورقه والعلم قبل أن بحادنها.‎ 


وقالت له ق سذاجة : 

—— وحشتتقى .. وحشتنی قوی ! 

قال : 

سب إشوقفك یکره .. بس مش ق الشارع .. كقاية اللى حصل .. التاس 
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To: wew.al-mostata.cam 


كلها عارفانی وکل ما أقعد معاکی ف Tim‏ یشاوروا علینا.. بياحس ساعتها 
كان التاس كلها واقفة بيني وبیتاد.. 

قالت : 

سب بس انت عارف .. أذا ما اقدرش اروح الشقة! 

قال : 

س تبقی ما بتحبنيش .. ما عند کیش GA‏ 

قالت مرتيكة : 

: Ji 

سس مرقت .. علشان خاطری .. وحیاتی عضدك .. ما تخلنیش احس انك 

كانت ق اسنسلام: 

سب طبب بکره الساعة ستة .. يس مش جاتآخر. 

وانتهت المحادثة التلیفونيق. 

وسرحت اذا .. وجدت نقسی اعيش مع مرقت.. وإخذت اتصورها وهی 
فل الشقة مع الاستاذ زکی.. واحسست بشیم یتململ فق صسدری كأنى أغار 
۰ علیها.. كأنى أريد انقاذها من الاستان.. 

ولم ail‏ لبلتها .. وصوتها یملا اذنی وخیال.. 

وعدت ف اليوم التالى ارابط plod‏ السویتش.. أريد أن اسمم صوتها من 
35 , وأتمنی أن یحدث شىء یمنعها من لقاء الاستاد. . ولکنها لم تتكلم.. 
ولم ذم أيخداً. . قضيت IN‏ اتقلب على جنبى.. آرید ان اعرف ماذا جرى ق 
الشفة.. اريد أن اعرف.. يجب أن اعرف.. وطیعا نم اصلع sh‏ الاستال 
الخصوصی.. 

وتکلمت مرفت ف الیوم التالی.. كانت سعيدة.. ف هسوتها رنين CALS‏ 
[لشخالیل.. کصاجات تجوى فواد.. وسمعته یقول dal‏ 

سب يعد ما سیتك قسدت افکر ف يوم مساتیجی وتقعدی ف الشقة على 
طول.. تبقی بيتك.. وبیتی.. 





۸ ۱ شرق ا هه 


قالت ‏ دلال: 
سب يس لازم تغم الصورة اللي ف آلانتریه.. مش عاچبانی.. 


JU 

س la‏ تشیلیهاً بایدك.. وتعملى ف الشقة اللى آنتی عايوأه.. 
mis‏ ۳ ۱ ۱ 
س یس توعدنى انك ما تتشاقاش.. أنت كنت امیار ح شقی 593( 
قال المتافق ` 


س ده قليى .. 

وحددا موعداً آخر للقاء ف الشقة.. ولم استطع أن اقف ف وجه ثورة 
الأستاذ على تلیفونه الخصوصى الخسران, فاصلحته له.. وحاولت يعد 
whi‏ ان آقاوم.. 

حاوات ان ابعد عن آذنی وخیال صوت مرفت. وصورتها وهی مع 
الأستاذ ف الشقه. ولم استطعء كنت احس ls‏ اتستر على جريمة:؛ uty‏ 
اتخلى عن ed ye‏ أريد آن اعرف dls‏ جرى لهاء يجب أن أعرف... 

وتسللت مرة ثانيةء وعبثت ف تليفون الأستاذ الخصوصی, on‏ 


Mut sie 5‏ یج ل محهى: 

س التلیفون خسی تأنى با عبده, شوف لك طريقة؛ 

قلت ف نز وب + 

سب إخلن العدة لازم تتغير .. حائكتب للمصتحة علشان تركب عدة 
eRe‏ 

قال وهی یزفر : 


س طيب اطلب ۱۲۲۱۳۱ .. وادیتی الخط على طول! 

وطلیت النمرة edge‏ وسمعت صوتها یم لا آذنی ats‏ الحياة. ولکن» ان 
ف صوتها رنة غريبة, رنة حزينة ABLE‏ 

ثم سمعتها تقول له : 

س آنا خايفة يا زکی ! 

قال وهو آکتر جراة علیها : 





سرف ا لهذ ة ۹ 


س يعتى جانتجوز صحیح؟ 

قا : 1 

— طبعاً e‏ بس ادیتی شهر واحد انم فيه نقسی» وحاتلاقیتی عندکم 
3 البیت! 

وأحسست أن das yall‏ قد وقعت .. 

وقال لها يصوت أمر : 

س جاشوقك امتی E‏ 

| قالت کانها جاریته : 

سب زئ Le‏ انت jale‏ .. 

قال فل dole‏ : 

سب وكرة ‏ تقس اللدعان ! 

ada 

سس حاضم .. 

واحسست أن قلیی بثقیش.۔ احسست ان صرفت تیکی يعد أن وشعت 
سماعة التلیقون.. ۱ 

واحسست برغية ق اليكاء.. 

ومر شهن. وتا ف كل يوم اسمم صوت مرقت بزداد ضعقا و هر الا 
حتی یصبح كصوت الشماذین, فيه استجداء وفيه خزی, ولم يعد الاستان 
يطليها ف التلیفون ل سل هی التى تطلیه.. واستطاع أن يجذ حجة جسدیدة بعد 
أن انقضى الشهر .. أنه مساق إلى الاقليم الشمالى لعمل تحقيق صحقی.. 
Lats‏ اصلح له التلیف ون الخصسوصی dings‏ وافسده de go‏ وقلبی معلق 
یشفنی مرفقت.. 

وساقر الاستاذ فعلا.. وعاد. ولم يقكر فق أن يطلب مرقث ف التلیفون, 
نما هی ألتی eh ll‏ ویسمعت صوتها.. وکانت تیکی.. تیکی ف رعش ة 
وحوف: ۱ 





ye‏ ۱ شسرف الميئة 


س زکی .. اتا حامل! 
وقال الاستاذ كانه لم يكن ینتظر ان تكبر جريمته إلى هذا الحد: 
oly} —‏ ده .. انقی متاكدة E‏ 
شالت من خلال دموعها : 
س متأكدة يا زکی.. قول ی اعمل أيه.. مدا تسيتيش اعمل معروف.. فى 
عرضك! ۱ 
سب ¿JUE‏ - 
سب ومالك خایقسه کده .. دی حاجة بسيطة.. اتسا حاتقق لك مع دكتور.. ' 
وکل date‏ تروح لحالها.. 

وارتفع بكاء مرفت: 

سب يهون chile‏ تموتنی يا زکی .. 

وقال يقاطعها : 

سب تموتی أيه .. دی عمایه بتتعمل ميت مرة ف اليوم. 

وقالت هالعة : 

سب مااقدرش .. مااقدرش .. انت وعدتتی انتا تتجوز.. 

: doc ق‎ JG 

سب الجق pH Lal Ge‏ عرقت پتات صغيرين .. یساستی مش معنی انا 
تتجوز.اتضا نخلف قبل الچواز.. خلاص.. یک رة احدد لك میعساد. مع 
الدكتوى.. أوريقوار.: 

وآلقی السماعة. قيلها .. 

وکرهته .احسست بقوة ضخمة تدقعتى GY‏ أقوم واقتله» ولكنى لم 
استطع ان jad‏ الا ان آسکت. وایتلع دموعی! 

وف الیوم التالی اتصل بهاء وقال لها ان الدکتور سینتظرهاق الساعة 
الحادية عشرة Lat seo‏ وانها تستطیع ان تعود إلى البیت ق الساعة 
السواحدة. دون أن يلحظ احد من اهلها ای شیء. . ثم لم ينتظر ان یسمع 
Last sf. Aad‏ 

ووضع سماعة التلیقون. تم عاد ورفعها وقال لى: 
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— لمأ الست دی تضرب تلیفون تانی قول لها مش موجود. فاهم.. ودا 
تصلح التلیفون الخصوصی, ابقی اطلب تغيير نمرته Jule‏ نمرة سرية.. 

قلت ف ضعف» IS‏ مرفت .. كأن الاستان اعتدی على عرجی انا الآشر: 

.. pola سب‎ 

وتکلمت مر yt‏ ولح أقل لها إن الاستان ليس مسوجوداء بل حولت li‏ 
الخط.. وقلت له بسرعة : 


— أتقضل کلم .. 

وسمعتها تقول له 

سب اتا خایفة يأ زکی .. مش قادرة اروح للدکتور وحديء لازم تيجى 
معايا.. 

وصرع ف وجهها: 


ul‏ لعب العيال ده .. أنتى sale‏ الناس تقول ايه لما يشوفونى داخل 
عيادة دکتور أمراض يسا.. 

س cal‏ ما بيهمكش الا نفسك .. ما بتخافش الا على نقسك.. ls‏ 
يا زكى.. افا. 

ولم یمهنها.. القی السماعة من بده.. 

ولکن مرقت لم تلق سماعتها.. ظلت ممسکة يها ف بسدها. وهی یکی.. 
كأنها تبكى لى.. 

ولم أملق, . حولت الخط مرة ثانية إلى الأستان, لعل بكاء مرفت يشق قلبه 
الجچر.. وسمعته يصرخ: 

سب pg ttl‏ برخسه .. Gal‏ مش حاتخلص من الدوشة دی.. آنا مش عاین 

آسمع صبوتك يعد geo‏ 

وام احتمل ثورة الس‌افل. » وتدخلت ف الحديث دون أن آدری, وقلت له 


سب La‏ یصحش یا استاذ.. Ha‏ ف قليك رحمة.. أنت برضه انسان.. و.. 


.. Od gaa Eady. هی بینکلم ۰ يده‎ .. 5. ui 


سس سس 
bj y Y‏ 


كم ترك مکتبه ووجدته Be Wala‏ ف غرفة السویتش کالجنون « واتهال 

: صفعا ورکلا , وهو یقول‎ gfe 
.. این الس‎ hs. آنا حاودیله فى داهية؛ يا حرامى» تسمع الکالات.‎ — 

يا این ال .. دا این ال .. 

ولم آرد صقصاته . . اکتفیت بان آحمی نفسی Laie‏ أحسست ساعتی] 
اتی کمرقت. . لیس لى حق Ye. Aste‏ استطیم أن لخذ eg sts‏ مضه. inte.‏ 
آردد وهو یضرینی: 

سب اتچوزها يا استان.. حرام عليك یا استان, دی بنت غلیانه با أستان.. 
pis Las 90)‏ عندك انسانیه.. 

وهی لا یزال یضربنی.. 

ولم یکتف الاستاد.. ذهب ألى صاحب الجريدة واتفق معه علی.طردی 
من adi‏ بعد أن هدد بالاستقالة من duals‏ التحریر, إذا لم آطرد.. 


۽ حرفت .. 

ولم آعد آدری ما یحدت لرقت.. وصوتها لا یزال has‏ آذتی وخیالی.. 

فش . 

قد تسالوتتی iat‏ لم أهدد الاأستاك تاقشاع eb pas‏ آنا ثم ددني Y‏ 
العمل.. 

اتكم بذلك تسيكون Tl‏ فإن آهم ما أعتز يه هى شرف المهنة.. وشرف 
المهنة يحتم علينا آن نحتفظ بالاسرار التى نستمع إليهاء وألا نستغلها حتى 
ولى كان من بینها س جريمة.. 

IA alan حل منگم‎ 





y y ig 


9 mf + ۲ 
in. r.. 
A "A 





اتی آعیش يعيد!.. بعب دا جدا.. Gots‏ 
صحراء.. خصها الله بالدین والدنيا.. Is‏ 
وحيه على آرضهاء وفجر من رمالها البترول.. 

وقد لا تهمکم قصتىء بل قد لا تفهسون 
فانتم لا تروننا الا من خلال نوافذ السیارات 

: الکادبلاك. ولا تسمعون هذا إلا رضن الذهب.. 
نکم لا ترون اندموم „Hi‏ تملا «large‏ ولا تسمعون الآهات التی 
نز 9( ya IS Ls y geo‏ النار! 
ورغم ذلك فاسمعوا قصتی.. لتعرقو| نوعا من العذاب لم يخطر على 
أرضكمء aly‏ تتعرض له بنت هن بناتکم.. 

هل سمعتم عن قوم یسمون gia‏ خصضيرء؟ 

طبعاء لا.. 

ان «ینی خضره هم جماعسة من المولدين.. cet‏ الذين لیس لهم أصل.. 
ليس لهم Ganas on 8 sr da De‏ ۵ : وشح oA Susi eal‏ حتاف la.‏ 
تزوج عسربى من أمرأة تركية We‏ ء آو تزوجت عربية من رجل هندى.. 
شاینام هؤلاء هم دیلو تخس 5 .. 

وعندهم , انا لم یعرف الطقل oll‏ ققد يعتير أبن رشا وقد يندم 
المجتمع. ویخصه بمعاملة BL‏ تشعره بوضاعته.. 

ولکن عندنا. Y‏ یکفی أن يعرف الاين أيأه , بل يجب أن يعرف mida‏ 
وجد جده ألى أن يتتهى نسيه إلى قریش , آو الى قحطسان . ال قببلة من 
القبائل الحروفة.. والا فهى مسائع » یعامل معاملة بنی خضیر.. فإذا كان 
ريجلا فليس من حقه أن يتسزوج من ينات الاسر الکريمة» وإذ! كانت بنتا 
فليس من حقها آن تتزوج من رجال القبائل المصروفة.. ولو حدث أن تزوج 
رجل خضيرى من فتأة من قبيلة آخری.. يقتل, وتقتل معه الفتاة.. وإذا 
حدت أن تزوجت فتاة خضيرية هن آحد رجال القبائل. قتلت.. وقتل الرجل 
آیضا.. abs‏ آبود. أو tiga}‏ أي gia‏ عمومته, تخلصا من عاره., 








١‏ يلا زواج 


Las yg‏ تكوتت ali is EA ¿sa aM‏ اتقتو‌ح ات مسا مهم 
عندما كان الجنود العرب یتزوجون من پنات البلاد التی یفتجونها: 
ویعودون ألى الصحراء ومعهم زی‌جاتهم. فارادت القبائل العربية آن د 
تقسها من هؤلاع اند ee‏ أن تجمی ذهاء‌ها العف من دم howe get tet‏ 
على ela‏ هولاء الحنود. «Jas‏ + ووسمنهم «shall.‏ وظلوأ gas‏ الذل 
والعار الى یومتا هذا.. 

هل تدهشون وانتم تقرآون هذا الكلام؟ 

لا تدهشو ققد قلت لكم إنكم لا تعرقون بلادی. 

وا BIBS‏ هن بنى خضير.. 

ولم اکن Lily‏ صغيرة استطیم أن آفهم بالضبط معتی أن تکون SLASH‏ 
من بتی خضير.. فنحن تعيش جياة عادية ححياة کل التاس, بل نحن 
نعیش فق مستوی أرقى من مستوی كس من التاس, فایی تاجر افاخی الله 
عليه «GIL‏ واستطاع أن پچمم قروة كبيرةء واصیجتا تملك تلاث 
سیارات, وفیلا LAS)‏ نبقة مكيقة الهواءء وفریحیدین» ورآدیو. وسینما منزلیه. 
وخدما وشایا على الحریی: ge‏ 

وعواطقی كعواطف کل الناس.. أحب آبی وأمى.. وب سدعقافی.. 
oly‏ شدمی.. واحب الفقسراء.. كان قلبی داشما مفعما بسالحب.. والحب 
يشيع ف تفسيى السسعادة.. 

واکثر من ذلك.. لقد حرص أبى على تعلیمی, قأصبحت أرقى ثقافة من 
كثير من بينأت قريش وقحطان.. وکنت Lal‏ كشثيرا.. ثم بدات آکتب.. کیت 
قصصا لم یقراها أحد.. وكتيت خطابات كنت آرسلها إلى الکت-اپ العرب 

لم يكن ق bya‏ يقتعنى بأنى اقل من غيرى ol lle‏ 
بالعكس. . كل شيء کان يقتعنى يأنى ارقی منهن. . أرقى متهن ir‏ 
وعاطفتى.. وأجمل منهن.. نعم أنا جميلة.. أن الدماء الختلطة التى تجری 
ف عروقىء قد جمعت آجمل ما فى اليلد العريية, وأقاضت به $e‏ 

إلى أن قابلته.. 





بلا زواج ty‏ 


کنت مع آمى ف زيارة üble‏ عندما دخل علینا.. فتی ف العشرین. عیناه 
واسعتان ینطلق من سوادهما شعاع بخلع القلب. ووجهه اسصر تحيل 
قوی. وأنفه معقوف شم کانه منقار صقر ولحيته الصغيرة. وشاربه, انه 
فتیء يسير فى عباءة من شیابه, قتی الحلم الوردی! 

وأسرعت آخقی وجهی cgis‏ لا آدری لاثاء ريما اردت AAA al‏ 
على قلیی. فأخطاآت ووضعتهاعلی وجهیء ولحت عينيه HOLS‏ 
وشعاعهما يختع القلب.. ثم رأيت رسوشسه تسرتعشان فوق عينيه كأنها 
ترقعش بخفقات قليه.. 

وقامت أمى وأقفة لمقدمه. وقمت Ligue‏ وصافحنى, وأحسست بيده 
تضغط على يدى: كأنه يحاول أن یقبض Ge‏ ولا يتركنى.. 

كم أنسحب.. 

وعدت ألى بیتی احلم يه.. 

وجاءتتی اجدي جواری عاشته تهمس ق أتتى يكلمة إلحبء اذه" 
یحبنی» وهو يحلم بی. وهی يريدئى.. ويسأل كيف یقایلتی؛ ` 

ورفضت أن آقابله» مكتقية q as‏ معه! 

وارسل فى خطاباء كله حب.. كله a‏ 

وارسات له خطاباء أعثف Hos.‏ 

وتوالت الخطابات بینناء أصبحت جیاتی كلها خطابا أتلقاه Lilas, dis‏ 
dt‏ أليه.. والحلم پرتقم بى.. ویرتشم.. إلى السماء.. Ls‏ أتتظار أن 
as ps‏ إلى قصيره.. الى قصم ¿Mal‏ 

ثم لم أعسد أطيق أن أجلم وحدی, فأشركت آمی معى.. اطلعتهسا على 
ala ...q nu‏ بها تصیح ف ذعر: 

Ta nic سس‎ 

قلت ف ف هش : 

al — 

شالت : 

سب انه لیس لك؛ 





LA‏ بلا رواج 


قلعت : 

سب انه یحیتی ! 

قالت : 

س آنه لن la‏ 

قلت : 

سب من أدراك # 

ونظرت إلى أمى ف اشفاق. عانها تخاف Je‏ من تقل الحقيقة, وقالت ف 
سوت رشيب : ۱ 

! انهم لا يتزوجون من يتى اخضير‎ ٠ 

وخریست ساهمة. ویدات حقائق BS‏ تنکشف أمامى.. هذا المجتمم 
المنعزل الذي تعيش فبه.. هذا الذل والخنوع الذي يبدى على آبی رغم ثراته.. 
هذا التعالى الذی تعاملنی به صديقاتى وكنت لا أنتيه إليه لقرط حبی لهن.. 
وتنيهت ای إننى عضدصا آذهب ay‏ لزيارة عائلة كبيرة.. تبالغ أمى ف 
احترامها لرية البيت.. و..ی.. 

كشير من المظاهر التی تحيط ہی بدأت تنکشف أمام عینی.. ورغم ذلك 
لم أصدق نفسي.. كان حبى أقوى من الحقيقة التی أعيش فيها.. كان .حدى 
يزودنى بالامل فى أن حبیبی يستطيع أن يغلب الحقيقة.. 

eM LE وذهیت الى‎ 

ووضع هو خطة اللقاء فى خطاب أرسله الى.. ساركب سيارتى الى بيت 
احدى خادمات عائلته.. واتسلل من بأب» وأركب سيارة آخری تحملنی الى 
بيت عبد من عبيده.. حيث ينتظرتى.. 

ولقيته.. 


وضمنی الى هسدره لیسمعنی دقات قلیسه.. ومست ALES‏ شفنی.. نم 
أخذ بروی لى قصة جبه.. بيساطة.. 9 Gob‏ $« 

وقلت له led‏ کانی لم آعد أطيق السكوت: 

سس هل styl‏ ۱ 

ورفم ال عینین دهشتین كأني أطلب مستحی لا ۰ ثم أطرق یراس 
وقال : 





ملا زواج 14 


س با یت.. 

قلت متهكمة : 

سب لعل المائع شير.. 

. قال بیس اطه4 : 

— سيقدلونتى.. ويلتلوتك ! 

قت : 

سب هذا ارجم !! 

وعدت ال البيت تسانرة.. وخيل ال ف شورتی انی أستطيع أن جر 
„ann‏ على آن یتسزوجنی. لا لأنى ألحيه فحسبء بل لأمسح yal‏ عن 
جماعتى.. لأصحو الأسطورة السوداء ib‏ یعیش قیها بتو خضس.. 

وعدت أقايله .. قابلته كثيرا.. دائما ف بيت العيد.. وکان داكما Lis pi Län‏ 
معى.. ولكنه كان دائما باشا من زوآجی.۔ وصرخت فيه مرة: 

— هل تجدنی أقل شرفا من الأعرابيات ؟ 

قال : 

AS‏ منهن شرقا ؟ 

قلت ˆ 

— قيلنى.. هل تجد لقیلتی مذاقا آخر غير مذاق قبلات بتاتکم! 

قال : 

! Lahde أرق‎ - 

كلت + 

— اذن لماذا.. لماذا.. لا تتزوجتى! 

شال : : 
_ لان ule‏ الستين تقف بینی وبینكك. وتحکم عليتا ألا eg‏ 

وکانت آمی تحس ہما پجری لی.. SOLS‏ ترى شورتى ف قلبى.. وترى 
الحقد یسلا صدری على المجتمع الذى آعیش فيه.. وتری السخط ق عينى 
كلما نظرت إليها وإلى أبى.. ساخطة عليهما لأنهما راضیان بوضعهما بين 
التاس. ورضيا لى بنفس السوضم.. لقد أصيحت أكره.. أكره أمى وآبی.. 





Ya‏ بلا زواع 


واکره بلدی .. وآکره US‏ الناس .. كلى كراهية.. 

وأخيرا قرر آهل أن یزوجوتی.. زوجا من بتی خضیر.. ورضی حبیبی 
أن یترکنی آتزوج» وسافر إلى الخارج لعله یتساتی. وینسی حبی.. 

ودخلت على زوجی وأتا مصممة على إلا أحمل عثه.. Y A‏ أربد أن 
تكون لى بنت Shs‏ ما أعانيه.. Y‏ أن لضم ف الحياة يندأ موصومة 
پالدل والعار من قبل أن تولد.. لا أريد أن يكون فى بنت من بتى خضير! 

وتحملت اتغاس زوجي الكرديهة.. تحملت العذاب کلسه.. ولکنتی ممت 
آلا أحمل منه.. وجن الزوج المسكين.. وصب e‏ جتونه.. ولكثى كنت 
مصممة.. مهما حدث فلن أضع پنتا آو Gal‏ من بتى خضير.. 

IAS‏ زوجی ge‏ تم.. لم بعد یجتملنی.. قطلقنی! 

وعاد حبیبی» وهو لا یزال یحینی 

عاد يطلب لقاكى.. 

وقأبلته ف بيت العيد.. 

لمي لقاؤنا عقا ولا شرية ان . وأنا راضيةء قهذا كل نصييى من 

.. وآمی تعلغ وتسکت. وآبی يعلم ویسکت قهما من بنی خضير! 

دیس يستطيع أن ی . ئی لسرت عيدة 
فیشارینی ویاوینی.. ولست حرة Ist. pty tad‏ من Sl. as‏ 
ما يستطيع أن يقدمه لى هی أن يقأيلنى ق يدت العبد!! ١‏ 

أنى أكتب قصنی.. 

كم سانتحر .. 


باد زود ۱ ۷ 





لا استطیع أن آنسی ادد «ea ano y‏ 
وقد تمر بى شهور dbs glo‏ لا آذکرهاء ذم Slang‏ 
28م وأنا حالس je‏ مائكدة الطعام. او ¿Jaci Lig‏ 
1 8 ل الشركة و وأنا خارج من السينماء Lats‏ 

: منتصية ل خيال بوجهها التحيل الخضن, 
وجسدها es pl‏ الجاف كسيخ من الجدید. 
ونظر اتها ! «Aa‏ والشارب أ x‏ تشفیف شور ق vi‏ شفسهها, وبشهر ca‏ منبانره 
فوق ذقنهساء ویدیها العسروقتین الخشنتین, وذراعیها للکسوتین . 
ae | E‏ ء ون شفت اها IS Loähs ¿Lis qeda‏ آزسة انه شمسشران: و ga‏ 
العربية المكسرة التی تنطقها بلهجة يونانية.. 
وقد عاشت alte‏ اتحیل 13 صيأي.. wis‏ تأتی إليذا thal‏ تیاب pal‏ 
cdi‏ طول النهار.. وجانت أمى تستفی يها احتفاء خأصساء dad y‏ 
لها Lily tT‏ مخصوصةة من الطعسام.. كان أهمها 2d 3 doit Cig Sti‏ 
«الاسیاجتی». واللحمه المشويةء والعیش القینو.. حتی انی كنت كلما رایت 
حى الظاهر.. ولکن الارچم أن هذا الاهتمام كان له دافم آخر.. داقع آقوی.. 
رشق شعور آمی مان متام انجیل nt ul nn‏ تسد لها طعام 
colada‏ وتحاول أن A gad‏ تمدینا کالخواجات.. وکنت أرقي 
ut‏ شی alee‏ متام hast‏ والااحظ انها wi‏ آمی .. عمف أستعمال 
الكلمات ail dial‏ تعرشه.. وکلها لمات ساذجچة فى oy se Y‏ لها des‏ 
ف الحديث.. يوتجون.. صسرسی... كورسية.. باییون.. کلمات من هذا الذي e‏ 
تحاول أن تبدى مخی‌جاية» مظها.. 
كأنها تستمم إلى حکمه أقلاملون ومنطق سقراط.. IE‏ تستقيل صدنية 








Ye‏ مداع انجیسل 


حديدة: تقتسم آمامها Lal gol‏ مغلقه من آیواب الحياة.. 

وقد أحست مدام انجیل La is‏ على آمی.. وریما أخذت تستقل هذا 
التأثير.. وأخذت العلاقة بینهما تتطور الى نوع من الصداقةء ویدات مداح 
انجیل ot‏ لزيارتنا دون أن تکون أمى ف حاجة إلى صنع ثياب» وتقضی 
Lin‏ داثما طول النسار.. وأصبح لها نوع من السيطرة علينا ds‏ وأمي 
الطيبية مستسلمة لهاء مبهورة بلهجتها الأجتبية؛ وأبى الهاديء یکتفی 
بایتسامته الساخرة ويترك مدام اتجیل تقحل بأمى ما تريد.. 

وكانت afte‏ انجیل متعالیه داثما علینا « مشمدزة دائما من الطريقة التي 
نعيش يهاء ودائما تصدر la judo‏ وتصائحها کانها تحاول أن ترقعنا إلى 
Casall‏ الراقية التی تعيش فيهاء دخلت مرة فى حجرتی وأنأ añ‏ ووجدت 
النافذة مقلقة, فصاحت بلهجتها اليوناتية تصدر lapels}‏ إلى أمى: 

. مش كويس كده يا صدام.. لازم الشياك بفضل مقتوح علشان الهوا 
لازم مخش الولد.. آنا q‏ ماریا لازم تنام والشباك مفتیح.. 

وكانت أمى تزهى كلما خاطيتها afte‏ انجیل بلقب «مدرامه .. كان Lia‏ 
اللقب يقنعها بانها أصيحت «خوجاية» كمدام انجيل.. 

وسرعان ما قتحت أمي الشباله. وارتحشت آنا من اليرد دون أن أاستطيع 
الاعتراض.. | 

وق مرة (OL‏ «مدام انجیل» Gly‏ آكل اللوخية بالعیش آغمسی العيش A‏ 
طبق الملوخية ثم آرفعها إلى فمی.. فصاحت: 

— مش کده یاخبیبی.. احنا کمان بتحمل ملوخية ف البيت بتاع اخنا.. 
آنما بناکله با للعقة زى الشوربة.. پنتی ماريا بتاكل الملوخية با جلعقه» لام 
تکون زي ماريا.. ۱ 

وشریت ا is‏ با للعقه oly‏ أيضا waht‏ شرب الملوخية با «¿ad‏ 

وف مرة لخری ss‏ إلى مدام انجيل يعينيها القويتين» وقالعت: 

س fof]‏ بتاعك مش كويس.. لازم sd LS ALS‏ شا بندی ps‏ 
ماریا کل يوم واجد كباية كينا بسلیری.. علشان بيجى کویس خدیدها 
نیقی زی الدح!.. 


SR سوریس‎ ee س‎ cera — 


هداح أاتحبيل Yo‏ 


وأسقتنی آمی الکینا بسلیری رغم صراخی.. 

ولم آکن قد cul‏ ماریا ابنة مدام انجیل. ولم تكن أمى قد رأتهاء فهی 
لم تأت بها الى بیتنا أبداء رغم clad]‏ أمىء كما اننا لم تكن نزور مدام اتجیل 
ف بيتهاء وريما اعتقدت آسی أن رؤية ماريا شرف كبير لا نستحقه.. 

وكنت آتخیل ماریا » كنت اقضی ساعات طوللا Gig‏ آرسم لها صورة ق 
da‏ كنت آتصورها ذات شعر آصفر طویل. ووچه آبیض مستدیر pijo‏ 
بالصحة والعاقية, وخدودها ف لون الدم. وکنت كلما رأيت صورة لطفلة فى 
احدی امجلات. آو ف اعلان عن أحد الأدوية القوية أتخيل La yd‏ مثلها. 

كنت اتخیل Ls lo‏ صبية قوية.. قوية جدا. أقوى منی, إلى درجة coll‏ 
كنت آخافها أحيانا.. وکنت آتخیلها مخلوقة لا نمرشض آیدا.. لا تصاب 
بالسعال الدیکی. ولا بالحصية:. ولا بسالأنقلوننا.. الى آخر الامراضی التی 
آصبت بها الواحد بعد الأخر.. وکنت أتخيلها نظيقة.. نظیقة چدا.. نظيفة 
دائما.. لا تلعب آلعاینا.. ولا تأكل يطريقتنا.. ولا تتحدث كما تتحدث.. 
¡PAE‏ كملاك لا يعيش علي الأرضى مثلنا.. 

وأصيحت ماریا هی محور حیانی.. 

إن alse‏ انجیل تنصحنی دائما أن أفعل مأ تقعله ماریا,. 

وأمى تضرینی وتقول لى: ماریا أصفر منك.. وتفعل کیت وکیت وأنث 
لا تفعل شینا.. 

وأصبحت oS}‏ مارياء وتضافهاء وأحسدهاء وأحقد عليهاء وآتمنی أن 
Lali‏ 

وفجأة.. انقطعت مدام انجیل عن زيارتنتا.. 

ومضى أسيوع واسبوعان. ثم جاءت لزيارتنا فجأة كما اختقت فجأة.. 
جاءت نرتدى شوبا أسود.. وقوامها الذى کان كسيخ الحديد أصيح کعود 
الخيزران یتلوی وهی تخطو.. وصوتها cg gall‏ أصبح صوتا ضعیفا 
سنهار(.. 

وسالتها أمى: 

سب مالك يأ alse‏ انجیل.. 





4‘ مناح انجیسل 


وبكت مدام انچیل» وقالت: 

سب مار Ly‏ يتدى.. 

وخبطت أمى على صدرها » وقالت: 

tigi ما‎ — 

وقالت مداح fans!‏ ودموعها تنهمر: 

سب خلاص.. مورتی.. 

وصرخت آمی: 

سب مات .. مات ta‏ 

وقالت مدام انجیل: 

س کان عنده آنیمیا.. 

ونظرت إل آمی ثم احتضنتنی كأنها تحمینی من الموت.. ونظرت آنا إلى 
alos‏ اتجیل کاأنی لا أصدقها.. 

calles‏ مداع انجیل تيكى وتحدثنا عن ماريا.. ثم آخرجت من حقبيتها 
صورة لها.. ونظرت Lal‏ وأمى الى الصورة ف تهقة. فإذ! بها صورة فتاه 
es io cline‏ ممصوصة fan gil‏ 

وبعدهاً حدث اتقلاب ف vets‏ 

أصيحت أمى تغلق النافذة Leake‏ أنام.. وسمحت لى بأن اکل ال وخية 
بلقمات العیش, وصیحت تنهرنی اذا حاولت أن أشريها بالملعقة. وتصيح 
ت د بسا واد كل بالعيش: خليك تسمن شوية».. وامتنعت عن اعطائی 
کووس الكينا بستيرى.. و..و.. تحررت آمی من سيطرة مدام اتجیل.. 

ولکنی لا رلت أذكرها.. 

eee 





٣ پا‎ bal عسدام‎ 





اسم nt‏ تساک .. 

وأنا قبطى .. 

ومن عادتى كلما قدمت نفسی لاحسد » ان 
أعقب ذکر اسمی Sie‏ دیسانتی.. قبطی.. 
حتى لا بلتیس عليه الاسم , فيعتقسد انی 
مستم.. فان إسمى كما ترى يحتمل CA‏ 
ومشترك بان المسلمين والأقباط.. 

de‏ تكن هذه هي Lin litho cele‏ سنوات فقطء لم يكن اسمی 
يسبب مشكلة ق حيساتيء ولم يكن يهمنى أن أحسب بين المسامين و بين 
الاقباط, واکثر من ذلك لم آکن أشصر انی قبطی, آو أنى لست مسلماء لم 
بكن الدين مشکلة ف حیاتی.. فأنا لست متديئا oily‏ لیس متدینا e‏ ولیس 
معنی ذلك آنی وأبى منحلان أو Lisl, chants‏ فقط لا تتمسك بالطقویس 
الدينية ولا تحسب لها حسابا فى برتامچنا آلیومی » وأمى وحدها هي esl‏ 
تذهب الى الكنيسة وتحتفل با لناسبات الدينية, ولکن ذهابها إلى الكنيسة لم 
يكن يقير فى عقلى معتی دینیا.. كنت آحس بها وهی ثاهبة إلى الكنيسة كأنها 
ذاهبة لزيارة إحدى صديقائها مهرد احساس بآنها خارجة من البيت.. كما 
كان احتقالها بالمناسيات الدينية لا مشر ف الاحسناس با لناسبة تفسها.. 
کان كل ما أهتم به هو ما یقدم ف هذه المناسبات من الکعك والحلوی.. 
ورغم ذلك فإنى.., 

ولاروی لك القصة من آولها : ۱ 

نقد كنت ف | لشاسعة عشرة من عمری Leute‏ التقیت بسعاد لاول مرة.. 
كنت وأققا ف الطایسور abel‏ شباك سینما مترو.. إتقدم نحو الشباك خطوة 
خطوة؛ وعندم al‏ يعد أمامى سوى شخص A daly‏ مني سعاد, 
وقالت فى حياء وهی تبتسم ايتسامة كقطعة السكر: 

سب تسمم تقطم لی تذكرة ca‏ 

والتقیت يعيتيها الضاحکتین. ووجهها آلاسمر. وشعرها الأسود 








Y.‏ انسا واک ماء 


النسدل fe‏ کتقیها کوشاح من اللیل.. وابدیت استعدادی مباشرة لأشترى 
نها تذکرتها.. ولکنها كانت ترید ثلاث تذاکر.. كان معها صديقتان.. 

وطیعا.. حصصزت مقاعدهن. وحجزت مقصدی بجاتبهن. وکانت dia‏ 
الب اجه all‏ 

وتسرکتهن يدخلن دار السینما قیلی. ثم لحقت cage‏ ووجدتها جالسه 
بين صدیقتیهاء ونظرت [لیها نظرة أسفة ثم حلست يجانب صدیقتها.. 
ولكن الينات ما ليثن أن تهامسن, شم انتقلت سعاد وجلست يجاتبى.. 
وقلت Lily‏ حس بقلبی یقفز إلى حلقى: 

سب الکراسی كويسة؟ 

قالت : 

مب كويسة قوی.. مرسي.. ثم has‏ نتحادث.. 

ولا آدری كيف اتصل پیننا الحدیث سهلا صسافیا , لیس فیه افتعال 
ولا تصنع.. Lis ISIS‏ نختزن کل هذا الکلام لیقوله کل متا للاخر يوم 
GS!‏ ۱ 

واختهی القیلم وقد شغلنا عنه الحدیت.. 

Lin pes‏ على موعد.. 

ولا أطيل علبك.. تقد أحبيتها.. وأجیتتی.. وف خلال ثلاثة أشهرء كأنت 
حیاتی كلها تدور حول هذا الحب.. آعف وأقوى حب يمكن إن يخطر على 
Li‏ شاپ ف مكل عمرى.. 

' وعصرقت عنی كل شیء.. عرفت اتی تلت شهادة التوجيهية وان ceil‏ 

alle,‏ محلا كبيرا بيع الأقمشة ف الموسكى.. وآنی آشتغل معه.. وأنى ف 
خلال عامين سانشیء محلا خر أديره بتقسی فى شارع 5 يوليق.. و..ی-. 

لقسد عرفت عنى كل شیء ف خلال هذه الشهور الثلاشة.. کل شیء.. 
sf‏ هكذا اعنقدت.. 

الى أن کان يوم.. بوم أحد.. 

والتقينا كعادتنا عند آول کوبری قصر التيل.. وہدآنا تسير على الكويرى 


Laud!‏ وال ماه من 


لشجلس — كعادتنا Las‏ الكازينى ABl‏ هذا على الضفة الأخرى. وقلت 
لها خلال حدیتنا.. ویکل بسباطة: 
ل المهساردة اما راجت A ee EME SH al‏ انها 


تجوزتی. .ی.. 
وقاطعتنی وقالت وهي تنظر إن فى بلاهة: 
سب مامت راجت ti‏ 
قلت GL,‏ انظر la]‏ ل دهسة: 
— آیوه a‏ 
وارتعشت ابتسامة قريية de‏ شفتیهاء وقالت: 
سب هي مامتك مسیحیه؟ 
قانتها کانها تکذب نفسهاء وأجيتها بیرامة: 
س nals‏ 
واتسعت Aalen‏ وإزدادت ارتعاشة الایتسامه فوق شفتیهساء وعادت 
تقول: 
سب وآتت ؛ انت مسیحی؟.. 


ووجمت» شیء ف داخلی أشعسرتى بأنی مقیل على اکتشساف خطیر. 
مخیف. وقلت bly‏ أنظر إليها كأنى أبادلها یلاهتها: 

tal س‎ 

وسکتت, واتسعت ايتسامتهاء الايمتسامة الرتعشة القارغة ثم 
ضحکت, TLS Baud‏ عصبيدة؛ Linas‏ صامتين» ly‏ واجمء وهی واجمة.. 
عقني al plate‏ لا أستطيع أن آتبین بالضيط سا جلت.. شیء كيير a‏ 
ولکنی لا استطیم أن آتبینه» ولا استطیم أن أسألها othe‏ وعشرات الکلمات 
pala‏ قوق «Shad‏ بيتها کلمات اعتذاي وکلمات توسل» وکلمات تورق 
وکلمات عضب. ولکنی Y‏ استطیم أن أتطق إجداها؛ 

ووصلتا الى ألكازيتى وجلسنا الى المائدة التي اعتدضا أن نجلس عليهاء 
وجاونا أن نتكلمء كلاما عادياء كان كل bie‏ يحاول أن يتجاهل الشیء . 
الخطير الى حدت, ولكننا لم نستطع أن نستمي ف الكلام لم نستطع 





YY‏ انب والسماع 


يط 


حتی ان ینظر أحدتا الى STI‏ ومرت بیتنا قترة صمت طویلة» وکل معنا GE‏ 
العینین» يطل Lage‏ النیل, کانسه یبحث عن شىء ضاع منه. ثم فجاة 
انهمرت الدموع من عینیها.. بکت» ورأيت دموعهاء ورآیتهاء تخرج مندیلها 
الصغبر لتخفی به دموعهاء تم قالت وهی تحاول أن تکتم نشیجها: 

س آنا لازم ed‏ دلوقت.. 

قلت ف صوت خاقت خضبعیف: 

.. 43h سب‎ 

قالت : 

د کدھ ء لازم أروم! 

قلت وأنا أنظر إليها فى توسل : 

س مش أحسن تقعد نتكلم ! 

قانت ل یاس : 

س Y‏ فيش لازمة» آروح أحسنء بدل ما ذعذب بعض! 

ثم قامت واقفة! وآدارت لى ظهرهاء وایتصدت ق خطوات Oly Tay ne‏ 
aly Y‏ جالساق سکانی, لا أستطيع أن kat a‏ خلفها کانی أنظر إلى 
قلیی بطي من ضدری!.. 

ویدات ساعتها أفهم ! 

۰ لقد کانت تعتقد آتی مسلم اختلط عليها اسمی» وأحبتنی على نی 
مسلم.. وآناء فى کل ما ذکرته لها عن نقسی, نسیت أن آذکر لها اتی قبطی.. 
لاء لم آنس, ولکن لم يخطر ببسالی أن اقول لها ذا كنت قبطیا $ مساماء 
لم يكن هذا شيئا مهما بالتسبة لی لم تكن دیانتی مشکلة فى حیاتی حتی 
آذکرهالها ء لم اکن آشهر اتی قیطی أو اتی لست مسلما « كسان کل . 
ما شعر به هو انی آحبها . وهی تحبنی! 

ولکن آققت.. 
عرفت اتی o's clas‏ 
وعرفت ان اسمی قد یخدع بعض الناس. وآتها خديعة قعلا.. لانی 


aera ne eres‏ اس سر 


اد و لاه ۳۳ 


Y‏ آملك أن أحدد كل pet‏ اتیء y‏ السماء هی التى تحدد لى LASS‏ من 
وأشد ما اتی ساعتها هو أنى اکتشفت آنی خدعت سحاد. دون قصسد.. 

وخشیت أن تکون قد !إعتقدت هی آیضا انی خدعتها.. 

وجلست مع TLE‏ من اصدقاتی» اسکر. وجاءعت آل ی الراقصات لتجلس 

یتنا ٠‏ فوقفت Lad Re‏ آقدم لها نفسی: 


-— قبطی .. 

وقبلتنی الراقصة على خدی وهی تقول: 

سس یاختی علیه.. 

ومن بومها.. تعودت كلما تعرفت بحسدیق جدید. أى بقتاة. آو بشله.. 
أن آنتهز آقرب مناسبة لاعلن لهم آنی قيطى حتی لا بلتیس عليهم الاسم. 

eee 

تست أن آقول لك.. 

تقد أرسلت لی سعاه يعدها خطابا طویلا.. لم تلمنی فيه ولم تتهمنی 
بخداعها.. قالت لی انها تحبنى.. ولکنها تفضل أن تتحمل عذاب حسرمانها 
من حيهاء عن أن نتعرض ANS‏ لعذاب أكير.. 


ورغم ذلك.. 





sho آنا و ای‎ We 





آخيرا .. 

تخرا عرقت سر صذایسی. oad‏ خاد 
قضبت عمرى كله شاردة العقل موجوعة 
القلب. آیدو أحيانا gina „SiS‏ وأحيانا 
أبسدو کانی أعقل بنت فى القاهسرة؛ واسال 
نفسی فى فترات جنونی: شاذا جننت؟. وأسال 
نفسی فق فترات تعقلی: ناذا آنا عاقلة ؟- فلا 
أدرى سیا لجتوني ولا تقو 

ولم يكن فى حیاتی شیء استطیع أن آشکو منه! 

نشأت ف عائلة ترية, تحبنی وتدللتی. وأبی وآمی مطلقان, طلقا وأنا ف 
الثانية من عمری » وتزیج آبی من آخری‌بموتسزوجت pol‏ من آخرء ولكننى 
لم أكن آشکو من شیء فامرأة أبى تحینی, وتعاملنی برفق lios‏ بل 
آنها احیانا تغالى فى تدلینی» STS‏ ابتتهاء آکثر من أينتهاء ربما لأنها لم تررق 
SE gls‏ . وكذلك زوج dif esl‏ یحو على دائماء وبعرر Laa‏ تصرق نمی 
ویقق بچانیسی ق کل مرة أختلف فیها مع signal‏ ولم يحدث آبد! أن اختلقت 
مع زوچه آبی, أو زوج آمی.. لم ینهرنی أحدهما Eze‏ أى يسبب خدشا فى نقسیتی! 

وكأن لى ف كل بيت حجرة خاصة بی, ف بیت آمی حجرة؛ وق بيت أبى 
حجر وكنت آتتقل بين البيتين كما آشاء دون أن يعترض أبى أي تعترض آمی. 

ولکنی لم ña OST‏ أحد البيتين.. 

نفسیتی لم نكن قستریی.. ۱ 

كنت آحس baile‏ آتی آرید أن آهرب.. لا أكاد أبقى فى بيت آیاما حتى 
یضیق قلبی» فأهرب di‏ ابیت الآخر. ولا sis;‏ أبقى ف أليدت Lala at‏ 
حتی آعود إلى البیت الاول.. 

وتفس حساس کان ¢ ینتاینی كلما جلست مع آبی وأمبى! 
یداهمنی als aren‏ آنی أحيه اکذر .- أكثر من آمی.. 
nee‏ س te tr‏ 


Lads آمذك‎ Y vn 





وحتی اقتناعي بشخصية Shams‏ کل منهما. 

كنت أحياناً أقتنم بان شخصية أبى هی شخصية الرجل UA‏ 
والحياة التی بعیشها هی الحياة التي آریدها.. الحياة المثالية.. ثم لا أليث 
أن يتحول اقتناعی ناحية آمی رغم الخلاف الكبير بين شخصيتها وحیاتها 
Slay ads‏ آیی.. 

¿LY pos‏ كرت هذه الاجاسیس ل نقسی: وأصيحت ils cual‏ أريد 
إن أهرب من البیتین. وأهرب من الشخصیتین أصيحت لا آستریح إلا بعيدا 
عن البيتين» وعن آبی وأمى.. ١‏ 

وأصيحت آهرب Aa‏ 

أهرب الى آین؛ 

إلى الشبان.. 

كنت لا i LST‏ بشساب حتی أهرب ممه ف لقاء يدوم ساعة أو 
a aia Lonas‏ أستريح قیهما. as.‏ أعود إلى اثبیت س آحد البیتین سب لاأكتشف آنی 
Y‏ اجب هذا ali‏ . وأن دمه Lis‏ واشعر كأنى آشمشن من نفسیء 
¿Lia 9‏ . ولکنی لا البث أن أعود فآهرب مع شاب آخر ف لقاء آخر.. 

وتعدد الشبان .. وتعدد لقاثی بهم.. وأصبحت أكثر جرآة.. أكثر جئونباآ.. 
وأذكر اتى كنت ف السادسة عشرة من عسری. عندما قررت أن أخرج للقاء 
شاب ق الساعة Sol gif‏ بعد منتصف الليل.. هریت من إأديت ‏ بيت أمى - 
والكل نیام وعدت قبل أن يصدو أحد.. عدت وشعور غريب من الراحة پملانی 
لا لانی التقيث بشاب أحبه ‏ فلم آكن أحبه ‏ ولكن فقط لأنى هربت من البيت.. 

وق هذه الأثناء بدات تنتاينى رغبة خبيثة ف مضايقة زوجة آبی» وزوج 
أمى.. کنت آفتعل المشاجنسات معهماء وأثور فى وجهيهماء وآنتقی فى نقاشی 
كلمات LE‏ تجرحهماء بل إنى فى مسرات كثيرة کشت استطیع أن أجعل 
زوجة آبی تبكىء وأن أجعل زوج أمى يفقد آعصابه, ثم يدأت آثور حتی على 
آبی cools‏ وأجلب علیهما النکد والهم.. 

وكنت أعلم of‏ نا البادكة فى هذه المشاهنات.. 

آنا المخطنة.. 

Ai 

ناذا أفتعل المشاحنات es‏ تاس PS‏ یحبوننی؟؛ لماذ! آعکر Blan‏ 
سس tree tap‏ سم 


ey Ls لا املك‎ 


آبی وأمی وهما Y‏ يبخلان e‏ بشیء؟! 


واجنملنی الجميع.. 
اجتملوتی, 1.55 ازد‌ادوا Whoa}‏ ارد دت وقاحه agate Blum‏ ۱ 


شم .. 

. أيضاء قررت أن اترو ج.‎ Bled 

أصبح كل همی أتزوج.. 

ولم يكن من الصعب على أن أتسزوج ولکنی لم اکن آفکسر ف الزواج.. 
بالعکس, كان تقكيرى متصبا على الاحتفاظ بحريتى. 

ماذا حدث حتى u‏ تفكيرى فجأة؟ 

لا آدری. 
Uta ls‏ ا ا ما 

وقد قلت أن زوچی كان راتعا. 

ASt, كانت‎ Las وامه‎ 

لقد آحیتتی أمه.. ودللتتى.. لم تدع یوما يمر دون أن Agus ¿gia‏ 
ودون أن تقيع لى عرشا من اهتمامها وحتانها.. 

وأحببت زوجی.. 


نعم آنی واتقة من نی ¿Logia‏ 


ما کادت تمر شهور قليلةء حتی بدأت نویات الرغبة ف الهرب تنتابتی 

وقاومت! 

HATS قاومت‎ 

ولکنی لم أستطع أن استمر ف القاومة طویلا یلا ء قی دات اهرب من ديت 
زوجی dt‏ بيت آبی لأقضى فيه آیاماء ثم آهرپ مشه الى بيت آمی لاقضی 
فيه أياما أخرى! 
سس ا موس تمس تس 


cita Y ۳۸‏ شيذاً 


- + 

وزوجى ¿tos‏ ء يتركتى أذهب الى بيت ابی آو بيت آمی متى کت 
و اعود اليه ih a‏ 

ولکنی آحسست انی لن آکتفی بالهرپ الى أمى وآبی.. بيدأت آحس اتی 
ساعود Aste i‏ الهرب مع آلشبان! 

TEL TR‏ آفکر فى BLS‏ زوجی! 

مس تجيل ! 

! dos youll ae ئن أرتكب‎ 

ولح آرتکبها فعلا . . ولكن القاومة العتيقة التى يذلتهاء والکعت الکبر 
الذي inte‏ جعلنی أمرأة ne‏ شیاه ns‏ ء قأصيحت (SHAT‏ 
المشاحنات مع زوجی. ومع rol‏ وأثور فى وجهیهما. وآهینهماء واچرجهما! 


m 

لم أعد أطيق.. 

كان يجب أن آهرپ.. 

الطلاق ؛ 

oa 

oan‏ او انطلاقات عنيفة.. 

أصبحت تمر e‏ شهور يتعدد خلالها عشساقی. . عشاق Y‏ یربطنی بهم 
حب, ولکن پربطنی بهم توع من آلهوس والانحلال الذى یدفعتی اليهم؛ 

2 قەر شهور baal sá‏ قيها ٠‏ وأحفظ نقسی من العشاق وآیدی 

واکنی لا البث أن أعود.. 

أعود الى جنون الهرپ.. 





۳۹ املك شيكاً‎ y 


ipods 

Gly‏ فى التلاثين من عمرىء وق فترة من فترات bya‏ اکتشفت عقدتی.. 

السر آنی طول حیاتی لم allel‏ شیتا.. 

ولم آملك أمىء قهی ملك لز‌وجها ! 

والبیوت التی عشت فیهاء لیس بیتها بيت آملکه! 

بيت آبی ليس e ¿Elo‏ ملك زوجته! 

وبيت أمى ليس ملکی, ملك زوجها؛ 

وت زوجی لیس ملکی, ملك مه ! 

وقد كنت طول جیاتی غريبة ف هذه الییوت.. كنت Lado‏ ضديفة.. 
منه إلى الاحساس بالملكية.. حتى لو كانت ملكية ركن منزو epic‏ لا بقاس 
بالقصم e‏ بستضيقه. . 

ولذلك كنت ca‏ 

كنت أهرب Tals‏ عن شىء املکه.. 

lit‏ هو سرى.. 

هذه هی عقدنتی.. 

واأسترحت ند ما اكتشقت que‏ ی .۔ 

انی ساتزوج مرخ AU‏ 

وسیکون لی بیت.. بيت ل وحدی ومعی زوچی.. 

بيت آملکه.. 

وساند.. 

سیکون ol Gad‏ آریدها ابنة.. 

ان أعنى مرانف SU‏ هی الاولاد.. وستکون اپنتسی هی sl‏ التی 


+$ لا hint‏ شيك 





عزيزى احسان : 

انى أعرف أنك عاضب منی مضذ أن عدلت 
عن خطبة انعامء «lis y is‏ وحطمت قلمها.. 

لا تحاول أن تذكر غضبك.. فانى لم عد أرى 
على جهن a‏ الابتس اة الكيرة il‏ | كنت 
تستقبلنی بها.. ولم أعد أحس بحرارة يدك وانت 
| تصاشحنی. ولم أعد أسمعك Sse‏ | کعادتك عن أحلامك الکيبرة. وتعدنی 
بان تچبرتی على الاستقالة من الحكومة لاتفر غ للعمل معك ق دار رون 
الیوسف!! 

ولك حق ق أن تغضب منی» وتتهمنی بالنذالة والسفالة.. کل ما آرجوه 
قصتی التی اخفیتها عنك منذ عرفتك.. قصة حیاتی کلها.. وستعرف بعد 
وان العذاب الذی تعيش فيه انعام هذه الأیام, لا یقاس بالعذاپ الذى عشت 
فيه طول عمری.. 

لقد نشأت -. كما dine dds‏ المتصورة.. وكأن أبى Sut‏ وقورا 
أمى اأسرأة صغيرة السن. تصفر آبی GEL‏ من Su pas‏ عاما.. وكاتت 
مدللةء عتيدةء طاغية الشخصية.. استطاعت أن تمحى شخصية أبى من 
جأنبهاً , قاصیم الرجل ف بيته ضعيفقاء MS‏ ليست له كلمة ولا est)‏ 

وکتا Hd y ig) GG‏ وينت جمبلسة dui y‏ هشزيلة.. وکانت ¡ga!‏ 13 
اطلقت عل Li‏ ولضی آسماء بنات.. آسمتتی «تاتا» رغم أن اسمی السجل 
ق شهادة لاد هي: خوفیق.. وأسمت خی «مدبحة», رشقم أن أيسدهة: 
gin. p40‏ و فرج igualio‏ القأمرة علینا.. وقد calla‏ أسصاء aia A:‏ 








Lu‏ طول مدة ill‏ ف المتثصورة.. وجتی يعد أن کرت واصیحت طالبا فق 
galt 4,5‏ 3:- تسرك اسم جات فق تكسي ge‏ را دأكما بالتقص.. yá‏ 
تعودت علیه.. لم أكن أغضسب أى أقور lease‏ بنادیتی أحد آصنقائی باسح 
عتاتاء ولکن ll car,‏ كان يسقط ف صدرى. ويترك صدى موق U‏ کانسه 
جد سكين یقطع ف لحمی.. ۱ 

da y‏ وعیت الحياة وآنا آرقب تصرفات yal‏ وأقارنها یتصرفات بقية 
الأمهات.. كانت تصزین زين ة فاقعة.. تلطخ وجهها بكثير من آلابیض 
والأحمر والاسود.. وتقف فق شرقة البیت وهی ف توب فاقم Soll‏ یکشف 
عن ذراعيها السمینتن» وصدرها النقوخ. وساقیها اللكتنزتين باللحم 
والشحم.. ثم تکشر من الخروج من البيت دون أن يعلم أحصد آين تذهبء 
ودون ان al ara‏ السکین.. ولم اکن وان ق له السن» استطیم أن 
أفسر هذه التصرقات وأقهمهاء ولكنى فقط كنت آقارنها بتصرفات آمهات 
اصسدقاگی.. وأشعر بالضيق.. ثم لا استطيع Lu‏ إلا أن آذهب sell‏ 
صامتا يجاتب ys‏ واستمم اليه وهی ss‏ القران. 

وکه‌ردت.. واصیجت ها وستات أفهم تسرقات آصی.-- ویدات التقط. 
الهمسات التي 391.3 حولها.. عرفت أن أمى ليست Bia!‏ اي 41 .. ولکنی 
لم استحلم أن أقعل شيئا.. کل ما كنت أقعله هو أن أهرب من ES‏ 
ومن الهمسات. وأختقى ف الجامع الذى يقم أبى المصلين فیه.. وأجلس 
على الارض وأسند ظهری الى الحائط.. وأشعر بالهدو... 

وکیرت إكثر.. وکل ما آفعله ف الحياة هی أن أنجح ق كل امتحان بدرجة 
ممتاز.. كنت أقيل على المذأكرة بذهم.. IS‏ أهسرب وأخقى نفسی بین 
cab deen‏ الکتب والکراریس.. آهرب من صورة آمی. وسن تصرفاتها.. ۱ 

ثم آصیب أبى بالشلل.. رقد فى البیت جئة هسأمدة لا يبدى علیها من آتار 
الحباة الا ترنم خافت بایات القران.. 

واز‌دادت آم فجور؛.. 

كاتت تترك أدبي الریض. ونحرج مسن الییت. ولا تعسود الا ف اللیل.. 
رأحياتا تغيب LU‏ وليالى.. واجلس آنا واختی الهزيلة حول قراش أبى.. 
خی aS tas‏ الدواء وآنا أقرأله ف القرآن.. ` 


penne‏ م 


تاها ۳ 


ثم فوجتنا baggy‏ بزيارة عمی الصفیر.. أنه أخ غير شقیق لابی وضو 
dae‏ أبى كثير!.. شاب لا يتعدى التلاثين من عمره.. اصفر من أمى 
آیضبا.. ولح يكن من عادته أن بزورنا حتى ف الضاسیات التي تستدعی 
الريارة.. كان Leds‏ بعددا the‏ وعن Lia‏ 

وعرفتا أنه جاء بناء على دعوة آصی.. 

وأصبح یجیء کل یوم.. ولم يعد يكلف نفسسه أن یدخل الى غرقة آبی 
تيطل عليه.. بل GIS‏ یجلس مع أمسى.. واحیانا یجلسان فى شرفة آلبیت.. 
حتی ساعه متأخرة من الليل.. الى أن تنام آنا وإخوتى . أي نتظاهر 
vag‏ 

تم آصیح عمی یچیء ومعه آصسدقاژه ویچلسون ق الشرقة: یشریون 
البيرة. وآمى ages‏ والاصباغ تلطخ وجههاء وشوبها الفاقم یکشف عن 
تراعیها السمینتین.. وجشة آبی فى الغرفة المجاورة لا تستطيع أن تتحرك. 
ولا أن تخضب. فقط تتتفس أيأت القران.. 

وأصبح الهمس الذی يدور ف البلدة صراخا.. والأولاد يتجمعون تحت 
شرفه بيتنا ويقذفون أمى وضیوفها الذين pts‏ ون البيرة. بالشتاكم. 
Gleis‏ بالطوپ.. وأسمع أمى Gis‏ صالس بجسانپ جنة آبی. وهی تسرد 
شتاتمهم » وتدلق علیهم الساء القسنر .. واقضی اللیل وأنا أقكر فى وقف 
هذه الفضسائح التی تعيش ف بيتتا VL.‏ أجير أمى على أن تحترم 
نفسها وتحترم إلبيت.. اذا لا أضريها.. اذا لا اطرد هؤلاء الذين يبشريون 
البيرة.. 

نعم سأقعل.. سافعل.. ولكنى ما أكاد الثقى lang‏ الصباح a‏ 
تذوب أحلامى: وتذوب قوای وتذوب شخصینی.. 

ووالدی اصیح Lathe‏ 

وأختی نداد هزالا.. 

وأخى «مديحة» انقطم عن اطدرسة وتشرد.. 

ونلت التوجبهية. وصسربت الى القاهرة لألتحق بالجامعة.. واعتقدت أنى 
سأستريح.. مساتسی.. ساستعیسد شخصییتی.. ولکن لا .. أن کل شىء 





3 تساتسا 


راقد. فى نفسی.. وجه آمی ملطخ بالاصباغ, وذراعاه ا السمینتان.. وعمی 
الشاب.. والاضدقاء السذین یشریون البيرة.. وجشة آبی.. وأختی الهزيلة.. 
وی «مديحةه وشتخصيني Lae oad‏ 

وکان عل أن آعود إلى بیتنا ق الأجازة.. ووجدت الحال كما gt‏ وازداد 
اصسدقائی جرأة: قبدأوا يطلبون منی أن آضم حدا لمجون أمى وعهرها.. 
وكنت اقول لهم.. انتظروا! الى أن آنال اللیسانس, حتى لا تحرمنى أمى من 
انال.. وهی المسيطرة على كل ما نملك.. فلا أستطيع أن تم تعلیمی.. 

ولم يكن هذا صحيحا.. قلم يكن حرصى على الاستمرار ف العلم هی 
سیب سکوتی على تصرفات آمي.. ولکته ضعقی.. وآنا اسمی «تأتأه ولیس 
توفیق.. لی کان اسمی توفیق. فسریما استطعت أن آوقف آمی عذد جسدها.. 
OS,‏ اسمی كاتسا.. تاتا ء plot‏ آمی.. وتاتاء abel‏ أصدقائى.. وتانسا abet‏ 
كم مات أبى.. 

ولم تتقض MG‏ أيام على موته.. حتى باعت أمى البيت الذى تملکه ف 
المنتصورة.. شم دعتنی آنا وأخى وأختسى , وأعطت لكل Aura Bin‏ تسن 
البیت.. كان نصديى Lal,‏ وكماتماكة جنيه وكذلك آخى.. y‏ النصف.. 

شم اجثفت آمی.. هریت مع عمی ليقيما ف الاسكندرية.. ER‏ وحدنا.. 

واختهی أحى ف عالم التشرد.. ولخذت آختی لتقیم معی ف القاهرة حتى 
أتم دراستی.. ولکن أختى ما لبذت أن رشت بسالسل.. وماقنت... وعشت 
وحيدا.. معذيا.. متطويا.. فى صدری صور كالأشباح تملذه بالصراخ.. y‏ 
أمى الملطخ بالأصباغ.. وذراعاها السمینتان.. وعمى.. والأصدقاء الذين 
بشریون البيرة.. وجته أبى al‏ تتنقس اسات القران.. وأختي الصقراء التی 
اکنها السل..ى.. AGES‏ 

وتلت اللیسانس بدرجة ممتاز.. 

واستحلعت أن أحصل على وظيفة ف النياية.. 


A 
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آحببتها.. وآحبتنی .. لم یداخلنی الشك ف حبها أيدا.. 

وکنت اعلم آنها فاضلة.. أفضل البنات.: وأكثرهن Gis!‏ 

کان Eg‏ كل ما Be‏ وجهها الهادىعه الذي لا تمسه الاصیاغ وشيامها 
المحتشمة التی تخطى صدرهاء وذراعیها.. وحدیشها الرائق کقطرات الندی.. 
ولگن.. ولکتی كنت كلما نظرت إلیھا تذکسرت أمى.. تذکرت lang‏ 
gl oats‏ والذراع السمینة.. وعمی.. والاصسدقاء السذین یشریون البيرة.. 
وجكة آبی.. وتاتا.. 

ولم تكن تعرف أن اسمی ف المنصورة هو «تاتاه. . كانت فنادینی داشما 
يتوفيق.. ولكنها كلما همت آن تفتح شفتيها لتنادینی» خيل إل آنها ستنادی 
متأتاء.. لا sai‏ للماذ!.. ولكن هذا ما کان يحدث لى .. وقد حاوات أن tai‏ 
آقوی شخصية من ایا . قکنت اقتعل مع ارشتی لآرائها وتصرفاثها.. 
ولکنتها كانت pad‏ على دإئمأ دون تعمد. . لان آراء‌ها وتصرقاتها كاتنت 
Lally‏ صحيحة e‏ ولکتی كنت آحس آنها انتصرت على لان شخصیتها أقوى 
من شخصیتی.. كما كانت شخصية أمى أقوى من شخصية أبى.. 

وحاولت ST‏ من ذلك.. 

خطيتتها.. 

خطبتها لاتغلب على احساسی بالنقص.. لآزداد ارتباطا بها.. لأسد ق 
وجهى طريق التردد والخوفب.. 


ولکن, لا آمل.. 
أنبى tsi Ji! Y‏ فبها dis ng ang‏ تقس drum,‏ ایی 
ثم لم أعد استطيع.. 


وأنأ pde‏ أنه ليس ذني آنعام, فلو كانت آية فتاة أخرى لفسخت 
خطبتها.. Sty‏ لیس ذنبی آیضا.. 
أرجوك.. 
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هل الله رجل؟ 

أستغفسر الله أن کان ق سؤاألى AL. AS‏ 
احيه.. أحب deal dit‏ سندي, وکل آملی.. لم 
بعد لى سند. ولا fol‏ غيره.. 

ورغم ذلك قائى لا استطیم أن أكف عن 





التساول: هل الله رجل؟ 

آنیی اکتب til‏ من cobras‏ 
و پلادی کانت صحراء.. ذهيها رمال Landy‏ فى شهامة اهلها وزهدهم 
وايمانهم.. ليس قیها من زهور الا بناتها.. وليس فيها ما يدلك على الطريق 
آلا القمر والنچوم.. ولیس فيها ما ييدد وحشتها سوى همسات الحب.. 

وفجأة آفاض الله على بلادی بشير جديد.. 

tU. All das] خر أبمول.,‎ 

واختص ات بهذا الخیر. الرجسال وحدهم.. ورك الینات یعشن ف 
صحراء., يلا lo As‏ 

Jin Hi‏ وحدهم هم ألذين تغير حالهم.. الذهب يجرى ف أيديهم.. ذهب 
ليس ف لون رمال laa‏ ف لون السویسکی» وف لون شعور 
الشقراوات من لیات الاجنییات. وف لون الوجوه المنهوكدة التي آنهکها 
الاقراط.. ونحن.. نحن البنات. يقيذا على حالنا.. تغير الشوب البدو ی الذی 
شرتدیبه وأصبح كوبا من طراز «الشسوال». و«الترايين»؛ و«البرنسيس» 
وعرفنا «الجيبون» و«السوتيان». وه‌الجیبور» و.. ما عدا هذا لم يتغير منا 
شىء.. اننا لا زلنا نعيش خلف الحجاب.. وخلف الجدران.. ولا زالت تقائيد 
einmal]‏ تحعمنا.. ولا وال الاب والاخ واین الهم. y pata‏ صوئنا Glas‏ 
من الحدید.. من آنانية الرچل. وقسوته. وبدائیته 

وقد كانت هذه التقالید محتملة يوم كانت تحکم الرجال والنساء على 
السواء.. لقد كنا وسط هذه التقاليد ‏ رغم كل ما فيها من أناتية ويدائية ‏ 
آي 
tA‏ ۱ الملجنومة 


تعرف طریقنا الى الرجل. وكأن الرجل یعرف طریقه الینا.. كنا GIS‏ فق سجن 
واجد.. ولکن السرجل صتع من الپترول مقتاحا للسجن: وخرج مضه وحده, 
وترکنا فیه, وأغلق الباب وراءه. واحتفظ بالفتاح ق جیبه.. أصيحنا نحن 
aang‏ ف السجن: والرجل طلیقا حرا . قلح تعد نعرف طريقنا doll‏ ولح يحد 
يعرف طریقه أليذا.. 

Lal‏ لم أولد وكل هذه الخواطر ف رآسى.. لا.. لم اکن أشعر بثقل 
التقاليد.. ولم أكن أشعر یآنی ق حاجة الى المطالبة بحق.. کانست حياتى 
كلها حيا.. 

أحيبت ابن عمى.. 

وريما أحبيته يوم ولدت.. وريما قبل أن أولد.. ولكنى وجدته بچانبی 
عندما فتحت عينى على الحياة.. بجانبی وان لا زلت رضيعة.. بجانبی 
ونحن lige: sh‏ ف ساحة الدار.. بجانیی y‏ الساشرة من عمری وقد 
os‏ تتطلق إعطاق.. 

وق هذا العمر أصبم حبي حقيقة Maly‏ مرتقبا. اتی ساشزوجه. el.‏ 
يحدثنى أحسد عن الزواج.. فقى بلادنا لا يتحصدث الينات عن الزواجء ولا 
يحدثهن احد عنه, كآنه خطيكة لا یتداول سيرتها إلا الشيامين. . ولکتی 
إعتيرت نفسی زوجة له و عشت laa la‏ من عمری.. فى أنتظار اليوم 
الموعود.. لم أكن ألحب لعب اینات. ولا آهتم يما پهتم به الینات. كان ف 
قلیی سعادة عامرة.. تغنينى عن اللعب وعن الصديقات.. وكنت كلما چاء 
این عمى الينا؛ والتقیت بعينيه., أحسست بدماكى تزغرد ف عروفی.. 
أحسست کانی أزف الیه.. ولم يكن بيننا آبدأ أكثر من هذا اللقاء.. لقاء عينى 
دحينيه؛ ولسة يدى ليده وهو یصأفحتی.. 

وکنت أعرف تصبیی من الحياة يعد الزواج ,. اه تصفب Y‏ يزيد شن 

تصیب أمى.. سابقی ف البیت انتظره مهما طال اتتظاره.. ولن nal‏ منه الا 

هذه اللحظات التى يتفضل بها علّ, وريما شممت من قمه رائحة الخمر 
التى تفوح من فم أبى.. وكنت راضية بهذا الخصيبء لم أطمع آیدا PASS‏ 
مته, لم يخطر لى أن أشور على التقالید, أو أنتقدها.. ولم أكن آحس بهذا 
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سجن pd!‏ ای یضمتی وکل «(gala was‏ كنت Pim a Beta‏ هاد که 


دائما.. 


وتقرر أن سسافر این العم إلى خارج بسلادی لیتلقی العلم.. هکذ! قالوا, 
ليتتقى العلم! 

وأنقبض e dé‏ وتوجست خيفسة.. أحسست يدم اثى تهرب مئی. 
وقضيت آياما مذهولة. لا استطیع أن أنظر ف قلبی. حتى لا أفجع.. 
Y‏ إستطيع أن أحادث نفسی, حتى لا eg‏ نفسی.. 

slay‏ يودعناء ووقف قبالتی» وعيناه فى عینی. ويده ق بدی.. وتجرات 


سس لعلك لا تسلونا يا اين العم.. 


وأجاب وصوته القوی يسرى كالتغم ف أعصابى: 

س متی إستطاع الانسان أن ساق aa‏ 

ویسافو.. 

وبقيت ف انتظاره عامينء لا یصلنی منه الا ما يقوثه ف خطاباته لاهله.. 
وتحیسات پرسلها پاسمی.. وكأن یکقینی مته هذا.. یکفینی أن أعلم آنه 
يكلب أسفى بین‌د.. 

وعاف.. 

the‏ وق يده زوجة أجنبية. . بيضاءء تشقراء. مکش وق الصسنن, 
والذراعین» مصبوفة الوجه.. لا پیدو علیها آثر من آثار السجن الذی تعيش 
فیهء کل شیء فیها منطلق جریء.. نظراتها, وایتساماتهاء وکلماتها؛ 

ووقفت HS deals‏ أصسبست بسهم الل وابن عمی وزوجته واقفان 
آمامی.. ولم آکن أنظر آليه؛ كنت أنظر الیهاء آبحلق قيها! 

وحاول من حول أن يخرجوتى عن ذهولی.. أن یجعلونی آتکلم.. وصرخ 
ق أبن العم حتي لا تضیق زوچته بنظرانی.. ولم أتحرك. هلت هک نا 
دقائق: ساعات. لست آدری.. ثم جریت من آمامها.. وهرعت إلى مرآتی, 





Ba‏ | لجت‌سونة 


أنظس قیها الى وجهی الأسمر وشعري الاسود.. ثم آمسکت يقطعة من 
الليف الخشن. وآخذت أحك يها جلد وجهى ف قسوة.. بكل قسوای da‏ 
استطيم cH‏ أصيم Nele . els‏ 

ولكن» كل ما حدث أن انيئقت ت الدماء من ets‏ 

وعرفوا انی آحبه.. إاحب این المم» وحاولوا آکتر أن يخفو! خر حبى عن 
أبىء حنى لا تقع المصيية الكبرى! 

كم بکیت, آياما , شهورا.. لست آدری» أيضا. ولكنى كنت أفيق من 
بکاتی. فأرى الدنيا تهتز من أمامسىء وطنين يملا رآسی, وأشياح سود 
تحیط بی. . وأقكان عجيية حريكة 3 ted peel PG‏ 

واستطعت أن آشتری من السوق ‏ بواسطة جاریتی - أتواع ا من 
الأصباغ. وأخذت أقف آمام الراة واصبغ شفتی بالاحمر.. edly‏ البودرة 
على وجهی, وأمزق ثوبی عن صدری» وعن ذراعی. لأیدی مشلها.. مكل BL pki‏ 
التى آعجپت أبن عمی. فتز وجها! 

وأسموتى ف البیت : المجنونة ! 

carols‏ کل همهم أن یخقو! چنونی» حتي لا بعرقه آهل بلدی! 

ویعد شهور زوجونی.. ولم اکن استطيع الرفسض.. لان أحدا لم 
یسالنی» حتی أوافق أو آرفض.. زیجسونی ق الخامسه عشرة من عصسری. 
رجلا ف الخمسين من عمره. تزوج فيلى مرتین.. وسكت متظاهرة بانهد وه 
ال أن كانت ليلة زفاق.. وما كاد الرچل یقترب منی حتی صرخت.. صرخت 
gels‏ صسوتی. وظللت آصرخ حتی فتصوا علینا الباب.. وصفعتنی أمى.. 
وصفعتتی آختی.. وصفعتی السرجل العجون الذی زوجونی لسه.. ولکتی 
call‏ آصرخ. وأصرش.. ثم آقسوم وسط الحجرءة وأرقص.. ثم أغنى.. ثم 
اصرح .. ثم أبكى! 

ولم آكف عن اليكاء والصراخ. الا عندما آمن الرجل انى مجنونة) 

ویجملونی ال يف شرب وآدخلسوتی فى مستشفی فرضی الأمراض 
العصيية. . مستشقى انجانین! 
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آنا سكرتيرة الاستاذ عصام عیدالرحمن ! 

وکلکم نعرفون الاستان عصام.. تقرآون 
له مقالاته وقصصبةء وتسلمون لله عقولكم 
وقلویکم Las gis‏ بقلمه! 

ولکتکم لا تعرقوننی! 

وأؤكد لكم آنکم لن تعرفوا الاستاذ عصام الا 





نا عرقتمونی! 

اقد التقیت به لاول مرة منذ خسس atl gin‏ عندما ذهیت اليه ف مکتبه 
بدار الجريدة ومعی خطاب توصية من أحصد أصدقائه, لأشغل وظيقة 
سکرتبرة خاصة له.. وکنت أتخيله كما يتخيله کل قرائه.. کهلا ق الخمسين 
على الأقل.. جاد! وقورا.. خبيثا.. مغرورا.. ولکنی وجدخه انسانا آخر.. شابا 
قد يزيد عمره عن الخامسة والثلاثين, ولکنه يبدى ف التلاثين.. بسيطا الى 
حد السذاجة.. متواضعا بلا تکلف کانه لا يعرف نفسه! 

ودخلت اليه بلا مقدمات.. قلت للساعى الواقف ف الصالة الخارجية: 

— الاستاذ عصام من قضك! 

فاشار بيده إلى أحد الایواب» وقال دون أن متحرك من مقعده: 

سب تقضلی .. 

وطرقت الياب طرقات خفيفة pls‏ برد جد.. وطرقته طرقات آشد فلم 
درد آجد آیضاء فقتحت الیاب ودخلت ووچدته جسالسا وراء مکتبه یکتب.. 
وخلللت واقفه آمامه بضع دقاثق وهو لا ینتبه الى .. ثم اخسطررت أن آنبهه 
is‏ 

سب تیم با إسمتان.. 

ورقم رآسه وما كاد يلمحتي حتى یتسم ابتسامة کببرة. لم تستطم أن 
تمسح خطوط الاتهاك من فوق چبینه» والنظرأت الشاردة ف عینیه! 

وقدمت اله الخطاب, وقلت ABER TE‏ 

س آنا یعتنی الاستان عمرء pde‏ 
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وقاطعنی فرها: 

س انتی السکرتبرة ؟ 

قلت :+ ` 

س بان الله ! 

قال وهو يقوم وأقفا لیصافحنی : 

س آنا قلت لهم يحطوا لك مکتب ف الاودة الى جنبی. ol otal‏ الله 
حنقدر نتعاون سوا! 

قلت ف دضشة : 

Bi‏ خلاص اتعينت؟ ؛ 

قال وهی Y‏ یحاون أن يقرا الخطاب الذی قدمته إليه: 

س إنقى مش عايزة تبقى سكرئيرة؟ خلاص 

قلت وآنا آبتسم ف وجهه كأني ايتسم ف وجه طفل: 

سب فسن لازم آعرف اختصاصاتقى .. عرف سيادتك محتاج I‏ ف أيه! 

وأختقت الابتسامة من على شفتیه» ومرت على وجهه سجحابة من 
الحيرة.. oles‏ یجلس وراء مکتبه, ثم آشار J‏ بيده لآجلس fe‏ المقعد 
Jala |‏ . وقال ف صوت كسول کانه يحلم: 

سب آنا الحقيقة ما أعرقش اختصاصات السكرثير تیقی آیه. bl.‏ .55( 

ماکان عندی سكرتيرة.. وعمرى مأ قکرت يبقى ل الى سكوتيرة.. نما 
لصمابی كل سا يشوفوتى تعبسان ف شغلی » یصمصوا عل أن آجیب 
سكرتيرة.. ومتهداً لى أن شغلة السكرتيرة, زی شفلة ست إلبيت. es‏ 
بتنظم ی حياتى ق الییت, والسكرتيرة تنظم لى حیناتی ف الشغل.. وتا 
عمرى ما اعرف أنظم حاجة.. آنسا آقدر أكتب لك كتاب ف تتظیم الدولة.. انما 
cl‏ عن انی أنظم درج Se‏ آو أنظم وقتى.. آنا شغلى كله علخیط 
اوراقی ملخبطة.. وکتبی ملخبطة.. ومواعید.ی ملخبط.. ومتهیای انی لو 
نظمت الحاجنات دی كلها ساآق در انتج ASE‏ واستریح آکتر.. ومش يس 
كدة.. متهیآلی ان اختصاص السکرتبرةء انها تبقی حتة من عقلی.. تدخل 
جوه عقلى وتنظمه.. عقلی زی الرادیی قیه محطات كتير.. فيه سياس ة 


at ne at erent nn png 
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واچتماع ومقالات وقصص ومحاضرات . ومفناح الراديى ده لازم بكرن فى 
ايد أميقة قاهمة. تدوره زي ما هى عايزة. . تدوره على آلحپاضرات بقول 
محاضرات 

و الاستاذ عصام برهةء ثم استطرد: 

— متهي الى انی باقول کلام خیال.. زی ما أكون باحلم! 

قلت : 

س أبدا .. سيادتك فاهم شغلة السكرتيرة کویس! 

وایتسم ايتس ¿ab‏ صغيرة. ثم ad‏ درج مكتبه والخرج حزمة من 
| مفانیم. ناولها ىء MALS‏ 

سب دی كلها المفاتيح اللى حیلتی.. مقساتیح مکتبی, ومفاتیم ال دوالیب 
اللي ق !لاوده دی» والأوده اللى Leste‏ دوالیب ide‏ أوراق ودوسیهات 
ومراجع.. ولازم كلها حاجات مهمة بدليل أنى احتفظت Lait ges‏ 
مأ إقدرش أقول لك هی ايه. لانی ناسی آنا شسایل ايه ورمیت deat‏ ولا 
پاعوز حاچه من الدواليب دی باقعد جمعة وجمعتين أدور علیها ويمكن 
مالقبهاش! 

وقمت لأخرج وأنا مذهولة من الثقة التی وضعها قا دون أن یعرفنی.. 
انه لم يسألنسى Land‏ لم یسالنی حتى عن اسمی.. والتفت اليه قبل آن 
أخرج من الباب. وقلت له: 

سب آنا أسمى خدیج! 

ولكنه کان قد عاد وأمسك يقلمه Lays‏ يكتب.. قلم یسمعنی! 

وایتسمت وخرجت ! 

وهكذا بدأ عملى مع الأستان عصام age‏ الرحمن.. 

وقد وجدت ف الدواليب كتوزا مهملة.. قصصا رائسة کتبها عصسام, 
Basal;‏ بها لیعدها للنشر ثم نسیها.. lag Seg‏ لم تسدد قيمتهاء ملقاة وسط 
وضائق سياسية. ى..و..ي.. وقضیت شهرین Lily‏ انظم هذه الکنوز ف 
مجموعات متناسقة مرقمة.. ثم بدأت آفهم عمل الأستاذ عصام.. وآفهم 
عقليشه.. وتصرفات».. وأدرس أعصايه.. ويدآت آتدخل ف کل شیء.. کل 


سس سس سس ee‏ 
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شىء.. حتی أنى كنت اعد آعقاب السجائر التى بترکها في المنفضسة بعد أن 
يخريء لأعرف کم سيجارة دخنها.. وآذوق القهوة التى يشربها حتی أتأكد 
من أن عامل rá gal‏ لا يفش البن.. وكنت أطوف بالکتیات قيل ae‏ 
للبيت» لأشترى له الكتب الحديقفة وكنت أقساوض تأشرى قصصسسه.. 
واستطعت أن آرفم ما یدفعونه لهالى GG‏ آخنعاف.. وكنت أنا التی آقیض 
له نقوده.. وأنا التی أضعها له فى dure‏ وق الوقت نفسه جعلت من مکتده 
da‏ من الجنة.. قطعة مثرفة.. مثيرة.. آزینها کل يوم tel pam Buty gs‏ 

ولم أكن أستطیم تنظيم الاستان عصام, الا اذا تمت علاقته يكل من 
یشتغلون محه ق السدار.. سواء من المحررين أو السعأة.. وحاول هؤلاء أن 
یتمردوا ate‏ وآن يتحدوا ستلطاتى.. ولكنى استطعت إن أخضعهم sis‏ 
ثورتهم.. فلم يعد واحد منهم يستطيع أن يتصسل بالاستاذ ألا عن طریقی.. 
ولم يعد الأستاذ ييتسم لواحد منهم الا اذا ايتسمت له آنا إولاً.. 

كل ذلك SELL,‏ مستسلم لی کالطفل الذى وجد أمه.. أصيم لا بری إلا 
بعينى.. ولا يسمع الا باذنی.. وهی سعيد.. أنه یری dali‏ يرّداد.. ودخله 
بزداد.. ودومه يتسع.. وعقله المرتيك یصفو.. ونفسيته الحاثرة تستقو.. 

وبدا الذين يشتغلون ق دار الجريدة يحاريونتنيى بالإشاعات.. أشاعوا 
أن بينى وبين الاستاذ علاقة حيه وآنه يتردد كل مساء Je‏ الشقة الصغيرة 
„SM‏ آقیم فيها ويحدىء والتی تطل Je‏ ميدان سليمان باشا.. ولم تكن هذه 
الاشاعة صسميحة.. أقسم لكم أنى فى خلال ثلاث ستوات قضيتها فى 
وظيفة السكرتيرة لم يكن بينى وبين الأستان شىء.. ورغم ذلك قلم يكن 
عصسام مجرد رجل اشتغل عنده.. كان اکشر من ذلك يكثير.. كنت آحس 
ais‏ أبني.. کنر هن آینبی.. )45 E ges‏ أملكه.. أملك عقله.. وأملك وشنه.. Sg‏ 
أصنعه بیدی.. Y ply‏ تدرون کم كنت أبذل ف صنعه.. لقد كنت أذهب إلى 
المكتب ف الساعة الثامتة dao‏ لاعد له آوراقه. sels‏ له برنامج بومه.. نم 
آخرج ف الساعة الذانية مساء لاتناول غداتی, وآنا SAT‏ فیما ینقصه. وقیما 
ساعده له ف الساء.. كم أعود الى لکتب ملهوفة (SIS‏ غبت عنه آیاما.. وكأن 
عصام قد فقد متى.. وال حتى التأسعة مساء ثم أضطر إن أعود إلى 
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بيتى: وآترکه فى المكتب ليكتب.. ولا أنام.. بل أظل ساهرة بجانب التليقون, 
عله يحتاج لشیء فیطلینی.. وأقضى الوقت أقرأ الصحف الفرنسية 
والانجليزية والخصهاله لأعرضها عليه فى اليوم التای. حتى آقدر أن 
عصام قد اتتهى من عمله وعاد الى بيته.. فأنام.. لاصحو ملهوفة عليه.. 

وقد كنت آغار عليه.. هذا سحیم.. ولكتها لم تكن غبرة کغبرة الیتات.. 
توع آخر من الغيرة.. كنت آغار على كل شىء أملكه.. وأخاف أن sal ls‏ 
مته is‏ أن يسرقه آحد مني.. أن بهدم جزءا مما آبنیه.. كنت آغار dale‏ 
غیرنی عل Jae‏ 

وعصام متزوج كما تعلمون.. 

وقد Gly‏ زوجته لأول مرة بعد أن استلمت عملی LEN‏ آشهس.. 
ولا شك آنها اطمانت ال عندما راتنی.. شأنا لست جمیلة.. لست أجمل منها 
ولا ی مستوی جمالها.. ریما كان قوامی آرشق من قوامهاء ولکتی لست 
جميلة الوچه. ولا col e gas‏ من صنق البنات اللاتی يصطدن الر‌جال.. 
کل ما بیدی عل أنى BUS,‏ جادة.. فتاه عمل.. 

ولکن على مر الایام بدأت الزوجة تحس بنفوذی وسلطاتى داخل دائرة 
عمل زوجها.. یریما آحست باستسلام زوجها لى.. حتی آنها أصبحت 
تخد مصروف البیت عن طریقی.. File‏ سألت عن شی».. عن آی شیء قال 
لها: ءاسای خديجةه.. أذ! سالته: | 

سب نقدر تروح سینما اللیلة؟ 

ala‏ يبيساطة وسلامة نية: 

bel —‏ أسأل خديجة .. أشوف ورایا Mal‏ 

وبدآت dag‏ تغار.. o y‏ تساول أن تشعرنی دإئما يأنى سكرترة.. 
مجرد سكرتيرة.. ولا يمكن أن أكون إكثر من سكرثيرة.. كانت تتصل ہی 
ف التلیفون, وتقول لى من طرف أنفها: 

سس من فضملك وانتی چاية. فوتى على شيك وريل ماتی الفستان بتاعی 
من عنده! ۱ 


¿al وا ست أنها اص‎ BR edd ولکتها‎ „LA sts) tall cs y 





cA‏ السکرنیره والزوجة 


وتحقبری. فلم اعد آوّدی لها شبشا. انی سکرتيرة زوجه ولست 
سکرتیرنها.. واختصاصاتی هی عمل زوجهاء لا احضار ثيايها من عند 
شیکوریل.. 

ویدآت معركة صامتة بینی وبینها.. 

کانت تأتى إلى المكتب.. وتنقل الزهرية من مکانها الى مکان آخر.. وتنقل 
هذا القعد.. وهنه النقضة. وتلقی آوامر ال السعاة..و..و.. lo‏ اکاد 
gel‏ انی لا اتدخل ف شکون بیتهاء قلماذا تتدخل فى شكون بیتی.. وهذا 
الکتب هو بیتی.. بيتسى ET‏ ليس لى بيت آخر Lal‏ سیدشسه.. وقد ضصحجوت ف 
سبیل هذا الییت.. يل رقضت أن <a‏ وأرفض أن RN‏ ق سميل هذا 
الجدت. 

وصيرت على الزوجه؛ 

ثم جاءت Lag‏ الى المكتب.. وصاولت أن تدخل الى زوجها فقلت لها ف 
آدب: 

سه عنده إجتمام.. 

وكان Mas‏ مشقولا باجتماع هام مع شخصية سياسية كييرة. ولکتها 
a pt‏ 3 ویجهی iis‏ تحسقعنی: 

س آنتی اتجننتی.. ازای تمنعینی ادخل لجوزی.. انتی فاکرانی موظطفة 
زبك.. انتی زودتیها قوى.. لازم تحرش حدودك! 

وسكت! 

یقت الاب ودجلت.. 

ومن یومها أصيحت الحرب بینی وييذها سافرة! 

من يومها آصرت على أن يطردتى عصسام من العمل.. وجمعت کل 
CSS me yl‏ التي آشیعت عنی وعته وآشهرتها ف وجهه.. ad‏ 
يتحيها.. أنت بتخونی tales‏ الصرصارة.. الوحشة! 

Tis g‏ عصام يتعذب! 

Lays‏ عذابه يربك تفكيره.. وروحه.. وعمله.. وعجزت ان سیطر عليه.. 
مجرت pike 9 ¿A‏ الرادیی.. كما کت آدیره! 
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وکنت آع رف آنسه يعانى آزمة الخيار بيني وبين زوجته.. إما أن 
بطردنی.. آو يطلقها.. وكان أضعف من أن یختار.. كان أطيب قلبسا من أن 
پضحی بزوجته التى عاش معها آكثر من phe‏ ستوأت.. وأضعف من أن 
يستغنى عنىء وهو يعلم مدی Gala‏ الن؛ 

وکنت آتمنی أن بطلقها.. سا جدواها ق حیاته.. ما جدوى ای زوجة فى 
حيأة قتان مشل عصام.. أنها فقط مظهر.. اتها شوب يرتديه استکمالا 
للشكل.. انها لا تعيثه فى عمله» ولا فى حیاته.. بالعکس انها عبء علیه.. !نها 
عسذاب پسری ف ایک .. Lil g‏ التى pliss‏ أليها.. bt‏ إلى clio joa‏ 
الرادیو تيملا اذان العالم فنا ومجدا.. أنه y‏ آکثر مما يراها.. وأتعب من 
آجله أكثر مما تتعب., هذه الدلله التافهة! 

إلى أن کان tase‏ 

ودخلت الزوجة Je‏ كالزوبحة. وصرخت ف وجهی: 

سب اسمعی, انتى لازم تخرجی من هنا حالاء دلوقت. آذا كان عصام 
مش شقادر يقول لك انك لازم تتطردی. آدیتی بباآقولك.. „ABS‏ خسرت 
سمعته. . وهدمت بینه.. آمشی ae,‏ برخ! | 

ورفعت راسی» ونظرت Ugall‏ باحتقارء وقلت: 

سس لو کشت صارقة ان الاستاذ عصام مش عایزنی, ما کنتش استنیت 
Glial‏ ما ols. Gabe‏ أقولك انسه محشاج لى ASH‏ منك.. آنتی صحيح 
مراته.. Lali‏ ما تعرفيش انه أطيب من آذه ligas‏ 

وعادت تصرح : 

سب امشی اطلعی برد.. اطلمی برة.. آنتی مرفونه.. مرفوته؛ 

وتجمع Oy pp odd‏ عند الیساپ يشاهدون الختاقمه بين الزوجة 
والسكرتيرة. وقلويهم ترف بالشمانة؟ 

وخرج عصام من مکتبه» ووقف بين زوجته وسکرتبرته ذاهلا ؟ 

ونظرت اليه يكل عینی! 

ولاول مرة أعرف اتی dial‏ آحبه ضعيقا كما هو.. داعا كما gh‏ 
la‏ كما هو.. أحبه أكثر مما تحيه زوحته. . والف امرأة مثل زوجته.. 
ولاتی آحیه أكثر مذها. - كان يجب أن أضحى به! 


Sud q.‏ 8,43 والزوجه 


ترکته ! 

وعدت آل بیتی آبکی.. أبكى كل ما بنيته.. آیکی الانسان الذي صتعته 
ببدى.. وانقضت أيام طویله.. ls‏ وجدی.. آفکر فيه.. tay‏ بخیالی.. تری 
هل كتيب المقال.. هل اعد مسودات الکتاب.. هل pda‏ الاجتماع.. هل قبض 
الشيك.. هل عاد عامل اليوفيه يقدم له قهوة مصنوعة من بن مغشوش.. و.. 

ومضی أكثر من عشرين یوما؛ 

وکنت جالسة ف بیتی وحدي.. والساعه الحادية عشرة مساء, ie‏ دما 
دق جرس آلیاب! 

وارتدیت «الروب دی شامبره فوق قمیص النوم» وقتحت.. 

أنه عصيام! 

مذهولا.. ممتقعا.. شارد العینین.. 

ودخل صامتا دون أن آدعوه الى الدخول» وأخذ يطوق بارجاء الغرقة فى 
خطوات تائهة.. لا iy. ols‏ أنظر الیه. وقلبی یشفق! 

ورقع راسه. وقال IS‏ پیکی: 

س تا مش ja‏ يا خدیجه.. مش قادر استغنی عنك.. مش سارف 
اشتغل.. مش عارف آعیش.. مش عارف أكتب.. حیاتی ارتیکت أكتر من 


. thi 
وقلت وكلمادي‎ ALS je y nl unl > te] md ne wma Fal 
¿a 


سس آنا لسه معاك.. حافضل طول عمری fla‏ 
. ونر إل طويلا .. شم فجاة جدینی أليه.. وضمنی إلى صدره بقسوة.. 


وأخقی وجهه ف عنقی وهی یقول: 
— ماتسیپینیش يأ خديجة ما تسيبينيش.. 
ee?‏ 


لقد رقشت الزوجة أن أكون سكرتيرة لزوجها.. 
آرچوکم .. لا cp‏ ولا تلو‌مود.. 
cual i isa‏ .. الزوحة.. 
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Sr 8‏ لا ادری, هل تبدو قصتى غريبة مثيرة, ام 
Sr QU‏ انها قصسة عساديسة.. قصسة عشرات الینات 
PER‏ غيرى؟؟ انها ق نظرى تبدو قمسة عجيبة.. 
© وانظس إلى نفسی كانى فسرسدة بين الینات.. 

. فريدة دما أحمله y‏ صدرى من عذاب. وقريدة 

La ۱‏ بدور فق وأسى من آفکار.. 
نقد كا ن أبن يعمل فراشا ف احدی الشرکات.. و «ساعی» فقد كأن بكرم 
أن تقول عن دقسه انه فراش بل كان بگره ایضا ان يقال ade‏ اذه genen‏ ۰.5 
كان لقبه المفضلء موظف ف شركة الغزل والنسیح.. 

وكانت أمى تعمل خادمة عند شريفة هانم.. كانت Ad AST‏ من مچرد 
خادمة.. أى كانت خادمة من نوع .قاص.. 

وكنت نا واحدة من سيعة اخوة وأخوات.. GIS‏ فوقي ولدان وبنتان.. 
ins‏ ولد وینت.. وکنت احمل اليئنات. pal SST,‏ سمراء. Y‏ عن 
اللعپ والضسحك.. وكنت آذهب مع أمى كثيرا إلى بيست شريفة pila‏ وكانت 
شريفة هانم تدللني كثيرا!.. كانت تعطینی الشیکولانة. وقطع الحلوي. 
وأحياتا ثوبا قديما من ثيابها.. ولم يكن لشريفة هانم آولاد.. توف زوجها 
دون إن تتجب وکانت تعيش فى قصرها وحيدة.. تلعب الكوتشيئة وتقیم 
watts Mai‏ 

ومع الایسام ازداد تعلق شريقة هانم بی.. لقد كنت اسليها.. nity‏ فیها 
حنانها | لکیوت.. فاتفقت مع coal‏ وآمی على أن AS‏ 

dato. an 

وتتازل عنى آبی وأمى بسهولة.. ریما امتقدا پومها أنهما یبیعانی الى 
النعیم.. وقد كان قصر شريقة هانم نعیما پالتسبة لبیتنا.. 

و اتحقلت إلى القصر الکییر واصیحت سلوة شريقة هسانم ¿Bea gl‏ 
تضعنی بجانبها ضوال asl‏ وانام بجسانیها ق سریرها طول اللیل.. 
ولا تکف عن تدلیلی, ومسح وجهی وشصری بیستیها.. وکانت تتسادینی 
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داتما.. قطتی.. تعالی یا TL‏ روحی با قطة.. خدی شيكولاتة يا قطة! 

وقرحت Js‏ الى القصر الكبير.. الى التعيم.. لحسست NS‏ ملكت 
all‏ وكنت انادى شريفة هاتم.. ستی.. ولکتها cul‏ منى أن تادیها.. 
طتط.. نم يعد شهورء ویعد أن ازدادت تعلق ا بی طليت متي أن ات Apo‏ 
„tele‏ 

ولیس معتی هذا انها تينتتى تبتیا ان وتیا.. انها pl‏ آی Ayal‏ 
قانونی.. ولا زلت لا لستحق شیا فى إركها.. ولا يزال أسمى ق شهادة 
البلاد- تیش عيد أله عبد الفتاح.. بتت عبدالل le‏ ساعى بشرکه 
145231 

RA‏ الامر.- كاتت قرجتی 
النعیم تفهیتی عن قهم شعوری تحوها.. ولکنی مع الایام بدات لضیق 
بتدلیله؛ of‏ وبدأت انقاسی تتمزق كلما قیلتتی آو ضمتتی.. As‏ لحس 
كلما تمت يجانيها برقي ة ق القرار.. حتی لو تمت على الرصیق.. ولکنی 
لم اکن استطیع ان اقصمح عن شعوري.. كنت اکنمه» والحس ای اسقم تمن 
النعيم الذى أعيش.. شم inal‏ عرقت آفی لا ool‏ شريقة هسانم.. يل لا أحس 
يقضل لها e‏ ولکتی ققط محتاجة اليها.. وهی آیضا محتاجة ول $ 

تم تتیهت ال لقب ءقطة» التى تدللنی يه.. نی فعلا قطة.. وهی تدللتی 
كما دال aka‏ وتشتری ی الشاب والحلى.. کآنھا تعلق ق رقية قطتها 
Los pk‏ من الحریر .. وجل یف من الذهب.. و ذا SES‏ يقال عن القط > نها 
«تعورق الكأن ولا تحرف السکان» بمعنی انها لا تحب galo‏ ولکتها 
تحب !لكان GN‏ قيه.. فک ذلك آتا. آنا لا أحب شريقة.. ولکتی ¡a‏ 
pai‏ الذي أقيم 1458 

. اقح‎ aly كلما‎ © poly ls] ESA واصعجت‎ 

Lily‏ كنت لم ol‏ شريقة سانم.. ققد ققدت آیضا حیی لامی.. لقد كانت 
ot‏ الى cal‏ لتخدم dd‏ كما کانت Lada‏ ووجدت تقسی حاكرة. . مل 
La niet‏ ثم Lana‏ ضادمة.. ولم آکن استطیع أن Lapel‏ آمی. 
ولم اکن استطيع أن أعتيرها مچرد Zst‏ قأصيحت أضيق بوویتها.. 
واتش اجر معها كلما التقينا.. حتى اضطرت شريقة هاتم أن تمتعه ا من 





A 
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التردد عنى ألبيت! دون ان تحرمها من أجرها.. ply‏ تعترض آمی. مأ دامت 
تقيض آجرها.. وأمسيحت lal Y‏ إلا ق milks Hy , Blas wb rd‏ مسب ره 

وآخذت أعيش dha‏ شريفة pile‏ حياة المجتمع الذى تتتمى إليه شريفة 
هانم.. وساعدتی ذكائي.. وساعدتنی شريفة pila‏ التحقت بمدرسة 
المبرددييسه. وأجدت الفرنسية والانجليزية وكنت ف الخامسة عثرة من 
عسرى أصفع ثيابى عند مدام cy gb Mal‏ وآذهپ الى الکوافر مرتين ف 
الأسبوع: وتأتى عاملة المانيكير الى لتقلم اظافسری.. وكنت أرشق بنات 
المجتمع.. وأجملهن.. وأخفهن bios‏ وأذكاهن.. نی لم أكن استطيم شيكا 
بقير ذكائى.. أن السرشاقة. والجمال: والنچاح فى المجتمع: كان القضل فيه 
لذكائى قبل ان يكون لاموال شريفة هانم.. 

واستقبلنی المجتمع عبهور).. 

كنت ادیر آلروژوس ف كل مکان آدخاسه.. وریما لاحظت بعض الهمسات 
التى تدور حولی.. ولکن لا بهم. ما دام معی ذكائي وجمالى.. 

5 pio سبحت ف السادسه‎ ls 

وبدآت أبحث. عن الرجل الذى أتسزوجه.. وکان من حقی أن یکون لى زوج 
يستطيع أن يكفل ی LS Shin‏ أعيشها في القصر الكبير.. لم آکن أستطيع 
ان اتزوج كما تسزوج إخوتى البنات.. مستحيل.. انهن لسن اخوتسی.. لقد 
A qe call‏ 

ویدات „dal‏ الشاب BEN tel‏ ولم نکن la‏ صعب أ فشكل Iz gi‏ الطيقة 


الراقية يجرون ورأئى.. ویضصعون تحت قسدمی شبابهم وثشرواتهم.. 


واخترت وأحدا منهم.. . 

آنسه یحبنی.. یحینی جدا.: أنه پبکی بالدمع آسامی.. ولکن.. ولکتسه 
Y‏ یستطیع أن یتزوجنی.. امه لا ترید.. وأبوه لا بريد وهو لا یستطیم. 

GS 59‏ وأخترت وإحدا ذأئيا .. 

a‏ یحبنی.. یحبنی جدا.. انه بیکی بالدمع آمامی.. وقد منمته أكشر قلیلا 
مما منحت الاول.. حتی آملکه آکثر.. ولکن.. !نه لا يستطيع أن يتزوجنى.. 

والثالت.. و.. 





há عه‎ > 


وتنبهت الى الحقيقة المرة.. أن المجتمع لا يريد أن ینسی آنی Bl‏ عبدالله 
عبدالفتاح الفراشء وإينة نعيمة الخادمة.. الجتمع لا يريد أن يعترف ياتى 
أبثة شريقة هائم.. المجتمع كله كشريفة pile‏ لا يعتبرنى أكثر من قطة.. قطة 
شريفة هانم.. قطة تنتقل بين الموادء وتموءء ويربت الئاس على ظهرها.. 

cdas إحساس حارف‎ ¡o g 

يجب أن اتزوج..واتزوج al‏ من آیناء هذه الطبقة.. ولکن.. الشاب 
الرابع آیضا طار.. والخامس.. وکلهم يحبوتنى.. ويتذللون الى.. ويهبونتى 
ما أريد من أموالهم ویصحبوننی ف سياراتهم.. ولکنهم لا یتزوجوننی. 

وشريقة هانم تصرف مأساتی.. لقد شکوت الیها ف لحظة ضعف.. وکل 
ما فعلته إن هونت على.. إنتى لسة صغرة با قطة مستعجلة على الجوان ليه . 
با قطة.. 

ريما كانت لا تريد أن تزوجنى حتى أظل یجانبها.. قطتها.. 

وتملکنی حقد عتيف .. 

حقد على المجتمع کله. 

وعندما حقدت انصب حقدى على شريفة هانم.. 

اصبحت إعاملها بقسوة.. DA‏ بجرس احساسها. كنت إنشب أظافرى 
فى کبریاتها وق شیضوختها وأمزقها.. وهی تشور حیتاء ثم agi‏ وتسكت: 
abet 34‏ .. لا أدرص ASE‏ ؟ 

وتقدم إل ضایط شاب لیخطبنی .. إنه من أصدقاء زوج آختی ٠‏ ومرتيه 
أريعة وعشرون جنبها .. وحسست آنی آهشست .. كان LH‏ صدت يدها 
وصسفعتنی.. انی لا زلت ابذة أبى الفراش وامی الخادمة.. ولا زلت آختا 
لاخواتی.. ولا استحق إلا زوجا مرتبه آریعه وعشرون جنیها.. 

¿AA 

ورفشته bly‏ آصرخ ف وجه آمی وأختى.. 

نی تن eos‏ إلا واحدا مسن طیقتی.. طبقه القصر الكبير.. ولکن شبان 
هذه Y Lo Alt‏ بتزی‌جوننی.. do ds ati‏ يشته eps‏ وازددت حقدا عليهم.. 
rel;‏ الحقد أنتقاما.. أصيجت آدمر كل من بقترب منی.. اسنطفت أن 
أتسيب ف طلاق اثئين.. وأن أفسخ خطوبة ¿BIS‏ وان آمتص ثروة واحد 





انقطضة ۱ يب 


متهم إلى أن ارسله ای وه الى bs ys gt‏ لییصده عنی.. وکل تلك tic Liky‏ 
يتقسى عليهم.. لم ستطع شاب إن یمس جسسدي.. لا ایماتامقی 
بالقشبيلة.. ولکتی كنت لقطهم بالحرمان, وأعتيهم پشهوتهه! 

وعرضست شری45 pila‏ 

أصمبت «JLS:‏ ولأصعبحت لا تقوع, على الجرکه.. لا شیم ly ae‏ مها 
إلا عيتيه ا ولسانها.. وحلست يجاتيها أبطق قيها.. لم أشضعر بالشخقة 
عليه ا.. لم يتحرك قلبى ل وع ة عليه ا.. اتما كنت أفكر.. إتها ستصوت, 
وستتركنى بلا شیء۔۔ إتى گن ارشها.- أن ارث شعثا من هذا التعيم.. ri‏ 
ly ry‏ قمت وقتحت دولايه! ng‏ عساغها: وكل سا وجدته عن 
تقود.. فعلت تلك أمامها.. وهسی تنظر الل ق فزع ولا تستطيع أن تتحرك.. 
وقالت ولساتها التقیل لا یکاد يحمل كلماتها - 

ge La بس‎ dad سب‎ 

وکات Lily‏ آمد یدی ولجمع ly at‏ ف حشم: عالقطه التی تسرق 
قطعة اللحم من طيق صاحيها: 

س آنا مش white‏ لی كتت efi,‏ ما کنتش عملت كده. أظن فاكره انك 
تموتی وتسیبینی a‏ 

وقالت pally‏ ع يملا وجهها. ونساتها ARS a‏ 

ت ها ...16 

ثم سكتت! 

شل تسانها. شل تصقها الآخر.. 

و تخت الجوهرات والنقود وإكقيتها عند أي وعدت إلى القصی.. آدخل 
إلى شريفة pila‏ فتنظر إل ق ضرع ومتحرات اس آنها بهدیر غير مقهوى 
وأنظر gall‏ ق قسوة کآنی لخنقها بعیتی.. ثم آترکها اللممرضة؛ ولا Less‏ 
وجهی o‏ الصیام “FEM‏ 

a و‎ 

ریما عجلت بموتها قعلا.. 

وقتجو؟ وسبتها.. 

لقد آوصت لى بالقصر.. ويمجوهراتها!.. ویاموالها ق اليتك .. 





لقد كانت تحبنی.. نی لم أكن مجرد قطه.. إن التاس Y‏ یوصون للقطط 
يثلث ثرواتهم.. ولم اکن آدری! 

ویکیت. لعلتها المرة الآولى التى آبکی قيها.. 

وذاع خير الوصية. tee‏ ا 
ق نظرهم el‏ نعيمة الخادمة. . لا ابتة شريقة pile‏ : ولکنی ثرية! 

وبحت القصر الكبير.. واستاجرت بيتا آخر.. كبا ایضا.. عشت فيه مع 
أمى وآبي.. واختی الصغري وزوجها.. 

«tly jit ورفضت‎ 

یلغت الثلاثين من عمری» ولم آتزوج! 

شم آخيرا .. تزوجت.. آتسدزون من ؟ الضایط الذي تقدم لخطبتی وأنا ف 
التاسعة عشرة.. إن مرتبه الآن خمسة وخمسون Naseem‏ 





آنا ey‏ فلسطبتی.. 

وعندما رن ف hal‏ كلمة «لاجیء » شور 
3 نفسك tins‏ انجهاد. والکرامة المجروحة, 
- والنضال ق سميل استرداد الوطن العسردي.. 
والتشرد.. ریما لأنكء نت والجالسن خلسف 
مکساتبهم: a‏ الجوع, 33 gli‏ 
ود النشرد.. فانتم معذورون؛ 

وقد وصلت إلى معسکر اللاجكين وأنا ق الثانية من عمری.. أتا ولخوتی 
التسعة الصفار. ملتقين حول آمنا الباكية.. تیکی زوجا قتل, وما فا خرب 
وضاع.. ri j‏ 
وعشت ستوات عمری. مع الاف غدرى من Cin SUE‏ عشت ق شيمسة 
صغيرة ed an‏ تضمذ! جميعا.. ia ths‏ الشتاء بأجساد ad rs‏ 
ونقضی الأيام لا نفعل شيئاء إلا أن تضيع ف الفراغ.. وننتظر المشرقين على 
اغاثتنا.. وزوارا من مختلف البلدان يأتون الينا وينظرون.. کانهم ينظرون 
اي توع غريب من الحيواتات داخل ga‏ وترتفع ف عیونهم الحسيرة.. 
ویمصمصون شفاههم.. ويقولون كلمة تيعث Gad‏ الأمل.. كم بذهيون.. 
وینسون؛ 

وکانوا يحسنون Linke‏ باریع يطاطين.. کل ثلاثة Ge‏ بطانية.. ولكل 
واحد lie‏ كمية من الدقیق والسکر والفول, تساوی ۰ ۱۵۰ سعر حراری؛ 

هل تعرق be‏ هو السعر الحراری؟ 

لا.. نك لا تعرف.. لآنك Lasse‏ تأكل لا يهمك أن تعرف کم سعر حراری 
تأكقه.. ولكننا تعلم.. وتعلم أن الشخص الصادی یحتاج ف المتوسط إلى 
- الم كح آدتی للحياة! _ ۱ 








YY‏ سوق القتاكيت 


أذرة.. حتى يكفيتا.. وعنسدتا تجار تخصص واق هذه التجارة.. وتعیش 


تجارتهم على جوعنا.. 

ولكن دقيق IN‏ أيض أ لم يكن يكفينا.. فكت ا تنستيدل الدقيق.. 
بالفتافیت.. | 

إنك Y‏ تعرف ما هی الفتافیت ٩‏ 


انها قطعة الخبز الصغيرةالتى تتساقط من على مسائدتك.» ویلقی بها 
خادمك ق صقيحة الزيالة. | 

وعندنما داخل انعسکر. سوق كسامل أسمه «سوق الفتساقیت».. 
Y‏ تندهش.. أن اسمه Mad‏ دسوق الفتافیت».. تعرض فيه بقایا ARE YI‏ 
آتصاف الرغیف. وارباع الرغیف» ولقم من الرغيف.. لمن یشتری ولن a‏ 

واللاجشون Y‏ متعاملون بالنقد.. لیس عندنا نقود.. من آين نأتی بهاء 
yas‏ نعيش بلا عمل » عالة على کرم امحسنین.. فكنت عذدما إحتاج لقلم 
اكتب يه ق الدرسة, تعطيتى أمى ريع رغيفء اذهب به إلى سوق الفتأفیت. 
واستبدله هناك بقلم رصاص.. ۱ 

وقد ذهيت إلى مدرسة المعسكر.. کل الأولاد عنسدنا يذهيون إلى الدرسه. 
لا إجباراء ولا GY‏ التعليم مندنا لا زامی, ولكن GY‏ لیس هناك شيء al‏ 
نغعله سوی أن تذهب الى الدريسة.. ولأن العلم عذاء مجاتى.. وقد تعودنا أن 
Lila PESA‏ صدقة db‏ وأآخيرا.. لأن العلم كان هو السسلاح 
الوحيد الذی یسم لتا يحمله!؛ ۱ 

وکانت مدرستتا من نوع خاص يليق بنا.. مدرسة ف العراه.. نجلس 
فيها على قطع من الحجارة.. ویجلس الدرس آمامنا على قطعة حچارة 
اخری.. ولم تكن لنا سبورة يكتب عليها المدرس ب الطیاشیر.. بل كان 
المدرس يكتب على الأآرضى .. على مساحة yo‏ الشار He‏ 

View pte هذه کانت‎ 

وقد بقيت فیها حتی ob‏ الشهادة التوجيهية.. 

وكثير من شباب اللاجثين عندما ینالون شهادة التوجيهية» ینتظرون 
موسم الجیي.. ویجمع لهم آهالیهم بعض النقودء وقد تکون لدی آمه أو 


nn nn eaten‏ سم میس سس 


vr ui سوق‎ 


آخته, قطعة حلی تبیعها من أجله.. ثم يساقر إلى المملكة السعودية بحجة 
اداء فريضة المج.. وهسى یضطر حتی gas‏ حچته صادقسة ان یقضی عاما 
على الاقل وهی یدعی التدین» ویصلی الفسروض الخمسة ویصوم رمضان.. 
فإذا استطاع بعد ذلك أن يساقر إلى السعودية.. کسان ول ما یفعلسه أن 
یطوف على آبواب السرزق Gals‏ عن عمل.. إن أل لا يرضى لعبده أن يطوف 
حول الكعبة وهى جائع مشرد. مجهول المصير.. نما الطواف الحلال.. 
الطواف الذى شرعه الل لعییده.. هو الطواف على امواب الررق.. 

Lips‏ وجد اللاجىء Lae‏ عملا.. أى عمل .. هداء واسترام. واستقر.. 
وارسل من كسيه إلى أهله وینی قومه الراقدين ف معسكر اللاجئينء يرد 

y‏ سل كنت 3 انتظار psa‏ الحج لأهاجر إلى السعودية.. أو ps!‏ وطن 
عربی آخر استطیم أن اصل الیه.. ولکن الله اغنانی» وقتح لى باب الرزق فى 
داجل معسکر اللاجثين., بين قومی.. 

عينت مدرساء يعد أن كبرت المدرسة وأصيم لها بناء.. 

وأصبح مرتبى سبعة phe‏ جنيها ق الشهر.. 

إنها اول مرة لس فيها بيدى تقودا أملكها.. كانت كل op Ball‏ آراها من 
dons‏ .. لا الملسها.. ولیس لي تصیب قدها.. 

وشرحت. 

وکر دت هي .. 

e Cress وهال إحودى‎ 

ولکن ما لبثت فرحتى أن أختذقت.. cel nds‏ كمأ ضاع وطنی .. ققد علمت 
ان اللوائح.. لسوائم المحسنين.. تنص على أن تحرم ES‏ من الاعانة إذا 
کان عائلها يكسب خمسة عشر جنيها ق الشهر.. 

وأذا كبير عائلتى! 

ومرتبی سبحه عشر چنیها ف الشهر؛ 

وضاعت الاعاتة. ضاعت الب ۱۵۰۰ سر حراری التي کان یعیش 
علیها کل منا! 


ME‏ سوق الفتافیت 


مادا آفعل؟ 
إن سيعة he‏ الشهر. لا تکفی لحياة آحد عشر شخصا. آمی 
bit,‏ و [خوتی التسعة.. حنی ولو US‏ نعیش ف معسکر اللا جئين. 


La]‏ ستموت من الجو e‏ والبرد! 
و Aa Ya‏ 


ولم يكن هت الب Y]‏ حل tg‏ وهو أن إفشعى آنی تخلیت عن soe‏ 
وکونت ide‏ آخری.. وأتراد إخوتى وأمى يمرحون ف كرم المحستين. 


ومعنى هذاء أن أتزوج.. 

techy i ولکنی #۷ اریف‎ 

رید أن أبقى مع آمی و(خوتی pales!‏ واعطیهم کل قرش من مرتبی 
الصقار.. 


ولم يكن هناك طسریق آخرء فقررت أن آتزیج.۔ زواجا صوريا.. مجرد 
AN‏ شکلی.. لارضاء اللواكم؛ 

وکانت ف المعسكر أمرأة عجوز مجنونا.. تدور طول النهار بين الخيام 
تهذى بكلام غير مقهوم.. فتقدمت اليها أطلب aay‏ آی وإلل.. هذ! ما 
فعلته.. وإذ! بالمرآة المجنوتة تفيق من جنسونها يغته.. و وتطالیتی با لهر.. 
¿lala‏ مظهر لها.. ویدخل معى ف مفاوضات Y‏ تنتهى.. وکان آخاً واعيا.. 
لم یقاوضنی على أساس أنى أريد أن أتزوج Gals‏ المجنوتة العجوز.. بل 
فاوضنی وهو alas‏ حيلتى.. ويعلم قيمة الاعانة التي ستحرم متها عائلتی.. 

وحسبت الحسبة» وقبلت آن أدقع مهرا.. 

دقعت عشرة جنیهات.. على قسطي.. 

ونز‌وجت.. 

ورددت إلى لخوتی وامی ال ١‏ ۱۶۰ سس حراری.. وترکت زوجتى نهیم 
بين الخیام. وتهذی بکلام غير مفهوم.. لم تكن زوجتی. بمعنی الزواج » 
ولو لدقبفة ¿dy‏ 

واطماخت حیاتی.. 

واصیحت من E‏ العسكر.. 
presen‏ مس سس سس rere‏ 


سو ق الفتاقبت Yo‏ 


تم فجأة.. وقبل أن تتقضی شلات آشهر.. ماتت الجن وخ ة.. ساتت 
زوجتى .. وضاع المهر الذی دقعتسه.. وتکلفت مصاریف الدقن.. ثم .. صدر 
قرار الممستين بهرمان ble‏ من الاعاتة.. 
آتدری؟ 
[ننی اذهب کل غروپ إلى قير زوجتی .. 


ولیکی.. 


YA‏ سوق انفتافتن 





هل نرید أن تعرف قصتی معه؟:؟۱ 

لقمد رأيته آول مرة على شساطیء البحس 
بسا لاسکندرید.. كنت ق السايعة عشرة من 
«Ss par‏ وكسان ق الخامسة والخثلافين فن 
عمره.. كبيراء قویاء طويلاء لفحته الشمس 

كم فبسد! جسده كآنه مصنوع من النحاس.. 

وزحفت قوقه بعینی حتي التقیت بوجهد. - obs Lis)‏ حسادتان.. 
وشفتاه مقوستان کانهما قوس مشسدود ليطلق ایتسامة.. وتعلقت 
sls‏ بهاتين الشفتین؛ 

وق آلیوم التالى رآینه أيضا. . وقضیت ساعات آمسم قوقه بعینی شم 
أستقر Logo‏ قوق شفتیه! 

وف اليوم الشالث رأيته يحادث فتاة.. وشعرت بالغيرة.. وكنت أعلم أن 
ليس من حقى أن آغار علیه.. إنه لا يعرفنى.. إنه حتى لم يرنى.. لم يلتقت 
GI‏ رغم أن ليس بينى وبيثه سوی خطوات.. 

وقمت اسم آمامه ¡el‏ أشغله عن الفتاة التى يحادثها.. ولكنه لم يشغل 
عنها.. ولم يلتقت إل .. وعدت إلى جلستى أنظر إلى شقتيه وهما تتحدثان إلى 
فتأة itye nd‏ ۱ 

ومرت الأيام.. ولیس لي منه تصیب الا النظر.. وشفتاه pido bs‏ ف 
dls sole‏ صحوی ونومی! 

وتجرأت.. ۱ 

| آأصبحت آتعمد أن أمر آمامه.. وتصیینی رعشة فیخیل ال أن حسدی 
كله یتارجح فوق رکیتی وآنا آمشی.. فأخجل من نفسی.. 





o وتجرات‎ 


. لم بلتفت ال‎ ast, 


VA‏ شش شاه 


لم يرذى.. ۱ 

إنه أحيانا مشغفسول ف حديث مع آصدقاته.. وأحي ]نا يلعب الراكت.. 
وأحيانا يلعب الطاولة.. وآحيانا يحادث هذه الفتأة الأخرى.. 

وعینای متعتقتان بشفنیه.. 

dy آکن استحلیم أن آقعل شيشا أكثس من ذلك.. إنى حجصوفه‎ als 
محافخلة.. وكنت أعلم أن الينات لهن طرق كثيرة ف الوصول إلى آلشبان..‎ 
ولكنى لم أآكن استطيع أن آلجا إلى هذه الطرق.. إنها فوق طاقتى.. بل نی‎ 
تعلها تعیننی على‎ ee لم استطم حتی أن أحصدث حسنیقتی عن اعجابی‎ 
الوصول إلية..‎ 

إنى فقط آنخشر إليه من بعید. وأمر أمامه أحيانا a bel‏ پلتفت إن 
وساعدئی.. ولکن .. لا شی:.. لا شىء يحدث أكثر من النظر إليه.. والتعلق 
پشفتیه! 

y شعوى غریب‎ Tas 

إنى أريد أن آقبل هاتین الشفتين.. 





ومخجلت من هذا الشعور. ! ت ude‏ كأنى أصيحت قتساة 
خاحلته.. وتكن الرعية نداد تملکا منی.. فادفن شفتی بين طبات الوسادد.. 
bal,‏ 


وذهب ف الصیاس إلى الشاطىء وبحثت die‏ بعینی ald‏ آجده.. وانتظرته 
فلم ran‏ 

وأحسست ÁS‏ هچجرنی 

(حسست کان الشاطىء كله فراغ ممل.. . 

ولم يحضر ف آلیوم التالی.. 

تقد عاد إلى القاهرة.. 

ترکنی Gly‏ لا أعرف إلا أسمه الأول gl‏ سمعت اصدقاءه ينادوته به.. 
عادل.. 

انقضی الصيف وأنا ساهمة.. وشفتاه مرسومتان فسوق وسادتي.. ثم 


سس م س سجس جا سا سس بج ا 


ya A زین‎ 


جعت إلى القاهود.. وقسرحت at allies IS tes‏ عتعظرنی على Ahaii‏ 
¿A LE, q Je,‏ 
ig‏ اسر ق شوارع الفأهشرة وت أتلقت إلى كل سيارة تمر لعل 
أجده قدها. واتظر حصو کار ععنى ¿iia‏ علی4ه. على AMA‏ و mad‏ 
اقتع دفتر التلیق ون وأراجع كل الأسماء التى تیدا باسم عادل.. ثم اختار 
cy ¿Al - qlo ai! ga ¡AA‏ أتصل يف4 bis) jsut pa‏ من العقل 
وشقتاه.. إنى لا استطيع أن اتخلص من شفتيه.. 
ى.- taal‏ لمحته فى شارع سليمان باشا يقود سيارته الصغيرة.. 
وعدت إلى call‏ ساهمة Lang‏ سید کانی عدت من كقاء gle‏ 
ودفنت شقمی ل وسادتی.. 
ثم عاد الصیق.. 
وعدت إلى الشاطیء اتتظره.. 
أنه لم بات a‏ ۱ 
و هکت 5h, pli‏ ,#1 ونم „als‏ كم „Ai‏ وقرحت.. y RAS‏ فكي 
gt miis Dr Bat aa‏ قوق سدم eg‏ وأزحف دهم = 
المأضى.. شحرات بيض خقيفة ف قودیه. وخطوط قوق جبيته.. ولکتی 
Y‏ لا استطیع إن أرقم عیتی عنه.. ۱ 
وقمت اسر Al y Anabel‏ عمششول.. فحالت hs at „are‏ 
آلراکت.. فى الطاولة- آف .. لاذا لا ينظر إل .. إتى جميلة.. إنى ساعييه.. 
دجي أن ینظر» ویساعدنی.. يساعدتى ق الوصول إليه.. 
gie Sie‏ )4- ۱ 
مشغول عنی.- 
Sas‏ وأخفیت دمویعی.. وعدت أتظر الیه.. 
Je ya pi ¿a 3‏ ب اطي ع الیحر, تم لختقى -. سر 020 وش فتاه 


لا تقارقسان وسادتی. ale y‏ عاد یوم الخمس.. وعرفت آنه قرو إلا 
یقضي على الشاطی» آکتر من يومى الخمیس والجمعة من کل أسيوع.. 
وأصيحت اتتظر کل يوم خمیس IS‏ على صوعد معه.. كنت آذهپ إلى 
الجلاق ق لصب اج وأرتدى ma‏ فسانینی» mail y‏ الى الفساطیء.. إليه 
واقیل شفتیه قبلات AS‏ أقبلهما بعینی.. وآهمس.. وحشتنی.. 
وحشتتی موت.. ولا شیء آکدو.. ۱ 

واتتهى الصیف. وکل ما آخذته مته هو أسمه الكامل.. عادل رووق .. 


موق يالب اك السيباسي.. 

وعدت الى القاهرة: Joly‏ كبير يضج ف lps pees‏ إنى علي الأقل استطيم 
آن dad‏ 

ومهدى أكدر من شهر Lily‏ أحاول ان استجمع شجاعتی لاحدضه a‏ 
y alt‏ 


صدقنى.. إتى لست كيقية البتات.. 
كم ota Last‏ 

وفعت صونة.. 

لابد أن هذا هی صوته.. إن قلبی لا يخطىء 
وقلت وصوتی A‏ 


سب و واحفة.. 

وقال وهو يضحك ضحکه كسولة: 

PF عم‎ ac u سس‎ 

nn‏ همع خیل إل أتى بين نذراعيه.. وأاضحك.. 

وویجدت تقسی أحادت».. لم آکن اعلن نی استطيع أن أقول كل a‏ 
الکلام.. رغم أنه لا یحرقنی! 

وقلت له فى حياء : 

سب اقفر اکلمكت ق التليقون تانی-. 


قال وتا po‏ شقنيه مطاقان ایتسامتهما : 
س تعدری.. یس لاوم تکلمیتی A‏ 





AN AH. 


وشهقت: 

سب إتت مساقر؟! 

قال ف هدوع: 

— الطيارة حاتقوم بعد ساعدين., 

مس ay‏ إمتى.. ۱ 

قال وهو يبضحك ضحكة صفيرة E‏ بسخر من القدر: 

ووقعت سماعة القلیفون من يدى کانما أغمى علیها.. 

| إته حبى الأول والوحید. فكيق انساه.. وشفتاه مسرتسمتان قوق 

وبسادتی وصونه يملا آذنی. 

وتزوجت ls‏ الحاسعة عشرة.. 

وذهیت لزوجى: وخیسای مع حبیبی حتى فى حفلة زفاق Lily‏ جسالسه فى 
الكوشسة؛ والعوالم يقرمن الدفوف من حولی. كنت Gol‏ حبییی ق خیالی.. 
وأرى شقتیه.. وأغسضی عیتی لاقنم نفسی آنی أزف (لیه.. 

وعندما قبلنی زوجی لاول مرة أغمضت عینی لاأتفیل آنها قبلة حبییبی.. 
لا إنهأ ليست ELS‏ حبییی.. وادقن رأسی فى السوسادة أبحث عن شفتیه.. ثم 
.. نی لا أطيق أن يقبلنى زوجى إلا إذا أطفأ النور.. 

وأصبحت اعد الشهسور والستین.. مر عسام.. والشانسی.. والثالث.. 
والرابع.. والخامس.. Y‏ فد aay‏ عاد... تقد قال إنه سيعود يعد خمس cal gs‏ 

هل اتصل به ق التلیفون. 

لا.. لا.. مستحيل.. نی أمسرأة متزوجة.. ویکفینی آنی آئمت ف حق 
زوجى TLS:‏ ولن آثم فى حقه أكثر.. 

وصد قنسی.. نی من هذا gaat‏ ع من MA‏ النوع اندج بطلق bil‏ 
و تقید د Ant‏ 





AY‏ .سای 


وأصبحت أسير فى شوارع القاهرة Lily‏ آنظر إلى السیارات dal‏ اصطدم 
به.. ثم shia]‏ الى الاسکندرية وآجئس ف تقس المكان من الشاطی>.. لعله 
یاتی.. 

ولکنه لم بأت... 

وهو ف tlie‏ وشفتاه قوق وبسادنی.. وصوته دملا أذنى.. 

ومرت إحدي عشرة ستة.. 

ورایته.. 

رأيته فى السیتما. كان یجلس ف بنوار.. كبيراء قوياء طویلاء وشفتاه 
مقوستان.. كأنهما قوس مشدود. تيطلق Les‏ 


erg 45}‏ 
oy! ¿e‏ ف السأدسية والاریعن من عصرد.. شعره are)‏ ولکنه Y‏ 


وتعلقت عینای بشفثيهء واتطلقت متى ابتسامة تسعی ابیه.. وهمست.. 
الحمد لله على السلامة.. ۱ 

ثم وچدت تفسى أميل على زوجی. وأتعلق ف ذراعه, lS‏ لحتمی به من 
خيالى.. 

شم .. ig,‏ رسف dal‏ یعدنی.. 

ان معه ق pad‏ سيدة.. وصدیقا.. هل هذه السيدة زوچشه a) pl‏ 
سد :8 .. 

igh piel,‏ زوحت ه.. لا آدری ناذا .. واحسست بالغيرة.. غيرة مره 
قاسیة.. كأنه ala‏ بز‌واجه.. کانه خدعنی .. كأنه.. 

إنى مجنون.. 

ولکنی آعیش فى هذا الجنون.. وهو جنون لا ييدى على وجهی ولا على 
تصرفاتی.. ولکنی لا شك مجنوتة.. مجنونة إن أحب هذا الحب. 

ولكنى لا استطيع أن !تخلص من جفونی.. 

لا آرید أن اتخلهی منه.. 





شك ...كسام AY‏ 


إنى أعيش athe‏ 

ومخست لخمسمة أعوام.. 

slo 9‏ روجى؟ 

وبکیت عليه.. بکیت عليه كثيرا.. ولکن خيالى كان لا يتحلى عتی ASH‏ 
بكائى.. إنى الآن حرة.. (تی استطيع أن اتصل يحبيبى.. وك أن خیای هذا 
يراودنى.. وآنا فى ليالى احاتم قاخیل من نفسى.. واشتد ف بکائی۔۔ AS‏ 
mut‏ زوجي.. واتقضت ¿Lat‏ المكاء.. 

ومضت شهور AL sb‏ وأغدى أمام التليقون.. ثم تجرات 
ورفعت السماعة.. وطليت رقم حييبى.. 

س taal‏ موجود؟! 

ورد الخادم عانه يستدكر السوال: 

سب A‏ ق بأريس... 

وشهفت.. 

¿a آسال ق‎ GE, 1135 pa 

— والهانم.. 

وقال الخادم وهى آشد daa‏ 

س ما قوش هاتم هنا.. البيه مالوش insta‏ 

وفرحت.. 

احسست آنه لا بزال Linda‏ لى.. 

Ea رقضت أن‎ dl ads وعشت‎ 

ومر عامان.. عامان ليس لی فيهما إلا خيالى.. وشفتاه فوق وسادتى, 
وصونه Slag‏ آذتی وشعره الاییش dos‏ حول كأجدحة ASEM!‏ 

وكنت ف زبارة al‏ صدیقاتی ف مستشفی الدکتور الكاتي... 
وسمعت من الحاضرات أن عادل رووف يقيم ق الغرفة الجساورة dy‏ 
5,39( عملية جراحية.. 

wig حدث‎ Ile sp) Yoo 

قمت Blas‏ واتجهت إلى غرفة عادل ودخلت إليه.. 





- كان وحده.. راقدا ف سريره.. مغمض العینین.. ولح بحس bg‏ 

وقفت بجانب فراشة مشدوهة أنظر إليه كأنى أشرب من وجهه.. ثم تحلقت 
عینای بشفتیه.. ثم Shad‏ .. انحنيت وألقيت شقتی فوق شفنيه.. وقبلته.. 

بعد هذا العمر الطویل.. 

ولا أريد آن أرفع شفتى عن شقتيه.. 

وفتح عينيه فى هدوء وإعیاء ونظر Bt‏ تساول مريح» وشفتاه ONES‏ 
على ايتسامته الحتلوة.. 

وامتلآت بالخجل. وأرخيت عینی die‏ وقلت هامسة. فى سذاچه : 


ل !فإ فأيزة ؟! 

ولم جر كيلك vo‏ 

ووقغت مرتيكة.. نم أستدرت Y‏ دسر g cd‏ 4504 أمسيك ددد چ وتسدذنی 
إليه « وقال: 


ثم اتسعت میتاه وشب بقامته فى فراشه. وقال ف فرج : 


ويسقطت حالس على dala‏ فراشه.. وأشا اتنهد .. وقلیی Hiss‏ .. یدق.. 
یکاد یفر من يين ضلوعی.. 

لقد وصلت [نیه.. 

ورویت له قصتى فى حدیت لم پنته .. ولن sis‏ 

نقد تزوجنا.. 


ولعلك الآن لا تلومنى لأنی تزوجت رجلا عجورا.. 


Aa 
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ini‏ آنآ دور 3 الذرةء وعضصو 3 المحئس 
8 الأعلى للعلوم وژستاذ ق الجامستة.. وأحمل 
1 لقب : عسالم .. وتا واحد من Cpl‏ ق الشرق 
الأوسط؛ تعترق المعاهد العلمسة ف أمريكدا 
وروسيا بالبحوث التى بضعانها.. 
| ورغم ذلك قهناك سؤال بسيط يتردد على 
اسان كل طفل, ولا استطيع آن أجد له جوايا ف خزانة العلم وا فعرقة التى 
[حملها ف رأسى. 
السؤال هو: هل توجد عفاريت ١‏ 
وقد حاولت LAGS‏ أن sain!‏ على هذا السؤال.. فضت Bis ce poe‏ أحاول: 
الاجابة علیه. ودرست علوم القلك. وعلوم ecg ott‏ وعلوم افیتافیزیکا وما 
. وراء الطبيعسة. لعلى استطیع أن أجيب على السوال المحيرء بل ريما كان 
الداقع الاول لتخقصصىئ ف علوم الذرة هو الاجابة على هذا السؤال.. 
ورغم ذلك فإنى لم أعش على الجواب .. 
وکل من يسألنى : هل توجد عفاریت ؟ لا آرد ale‏ ولا اناقش, لأنى 
ألخشى أن يكشف النقاش عن حيرتى , فأکتفی بان RS A‏ واقسول بلا 
ميالاة : بلاش كلام فاضی.. عفاريت إيه.. ما تسأل ف حاجة مهمة يا آخی.. 
وهذا الكلام الفاضی. هو المشكلة التى صاحيتئي طول حیاتی.. 
مشكله بسدآت عندما زرت قريتئ ا لآخر مرة ء Lily‏ صبى ف الشامتة من 
عمرى).. 1 0 
إنها de yet‏ صغقيرة؛: اأسمها ۶ كفر مم ونة a‏ تأحبة شما اليمن, مركن 
زفتی.. وكان جد والدی هو آخر جيل ف العصاظة أقام ف القرية.. ثم أرسل 
ابته ای چدی ‏ ليتعلم ف الازهر. فأقام فى القاهرة وتزوج قیها.. ولكن 
صلته بالقرية كانت لا تزال قائمةء فهى يزور هلها كل شهر تقريياء وأهلها 
یفدون إلى بيتنا ف القاهرة ويقيمون فيه ريما يتمون الطواف على أضرجة 
آولیاء الل.. تم فى عهد والسدى بدات الخيوط التي تصلنا بالقرية تيل 
en‏ ی ا ر ا ا 





وتتمزق.. ولکنا كنا Y‏ نؤال تذکر‌ها فى hotel‏ وکانت USE‏ منها صقائح 
السمن.» والبیض, والفطر | شلتت. والیتات اللاتى بخدمن ف البیت-. وق 
عهدی أنا.. عندما كيرت واصبحت رجلا.. انقطغت صلتتا بالقريية تماما 
als‏ يعد بینی وبینها إلا إيجار تلانه آقسدنة ونضفب. هی کل ما تملكه من 
أرضهاء ويأتى الشيخ عبدالصصه لیسلمنی قيمة الایجار سرتین ف الحاح. 
وغالبا لا آجد من وقتی متسعا لمقايلته. فیقابله سکرتیری نيابة عنی ! 

ورغم أن آخر مرة زرت فیها قریتنا ٠‏ كنت فى الثامنة من عمری - أى منذ 
Lele oS dS‏ فونی لا زلت آذکر هذه الزيارة.. ولازلت كلما تذكرت قریتناه 
آحس بشیء يشد قلبی کان عروقی كلما تمتد إلى هناك. وتذیت من HLA‏ 
واحسی ف السوقت نقسه بجزن عميق وحسرة LS‏ والدتی التى 
ماقت وترکتنی وحیدا.. ¿Lilas‏ 

وکلما تذکرت قریتنا تذكرت الخقارنت.. 

لقد ذهبت إلى هناك مع أبن عمتسی الذی يكبرنى بعشر سنوات.. وکنت 
Lies‏ منطویا ضعيفا يجرعونتى کل صباح ملعقة کبيرة من زیت السمك.. 
وكان ابن عمتى قثي قویا تشيطاء وکان رئيس قرقه الکشافة ف مسترسه 
قؤاد الأول الثانوية. وکان ق حزامه داشما خنجر صهب.. 

وكنت ¿mt La‏ عمتی.. كنت ATA a piel‏ دائما «sl y‏ 
gl ads‏ أن [قلده.. وكتت JE» bal‏ رداء فسریق الكشاقة dali ad‏ 
والندیسل الأخضر الذي یلفه حول عنقه» والصفارة التى یضعها ف tuo‏ 
ویلف حیلها الأبيض الجدول حول کتفه» والشراریب الحمراء التی da‏ 
من آعلی جوربه.. كنت آنظر إليه كما أنظر الان إلى القتبلة الذرية.. كنتت 
أعتقد أن اين عمتى يستطيع بهذا الخنجر أن یفتل عشرات اللصؤصء Ob‏ 
يذبح الأسودء وأن يطرد Gaba SHE‏ من مصي.. 

وکتا ۔ ق القرية س تچتمع JS‏ مسام ق قناء الدأر.. سیدات العانل4 
والبتسات والاطفال والشبیان.. وتتحدث.. والحدیث دائما Es‏ ذكر 
العقاريت.. الجنية الحسناء pel‏ تظهر قوق میاه النیل فى Jt sill‏ ا لقمرة. 
وتاخد فى تسريم شعرهاء وتغنی بصسوت لا تستطيع آذنی رجل أن تقاومه. 





الحفسساريت ۸۹ 


حتى إذا تسى السرجل نفسه وحاول أن يقترب منهاء شدته معها إلى قاع 
اثنیل.. وتزوجنه.. 

ولكن معظم الحديث كان يدور حول عفريت معين يقيم ف القرية ويتخذ 
محله المختار بجوار till‏ ولا بزاول تشاطه إلا ق الليل.. قاذا مآ مر يه 
طقل جمشسه من ساقيه وقسخه إلى نصفین.. وإذ! مر به رجل رکب قوق 
اکتاقه وأمره أن یظل یجری به إلى نهاية اللیل. وکانت أم ابسراهیم كبيرة 
عجائز العاظة تروی قصصاأ عحيية من هذا العشریت.. وتسم أنه رکب 
مرة فوق كتفى الشيخ عوضين .. وإنه قتل أبن بهیه السدسوقي منذ خمس 
سنوات.. وإن حميده العلاف رأى العقريت ف الأسبوع الماضى عندما كان 
Isle‏ من شبرا الیمن, ىإنه JE‏ یچری, Gi Lay‏ الكرسىء والعفريت یجری 
وراءهء إلى أن وصل إلى القرية ودخل البيت وأغلق الياب عليه.. ولولا LA‏ 
الکریسی لاستطاع العفریت أن یلحق يه ویرکب قوق أكتأقه.. وتقسم آم 
إبراهيم ST‏ شيخ الخفر سلیمان قدم منذ ثلائين عاما طليا إلى المأمور 
لاعفاكه و clic}‏ جمیم الخقراء من حراسة ! لنطقه التی تقم حول all‏ ان 
العفریت كان یقضی اللبل متتقلا قوق اکتافهم.. وان ا لأمور رقض gala‏ 
طلب سلیمان, وعزله من شياخة الخفر.. وعين محمد السنوسى بدلا عنه, 
ولكن محمد الستوسى ما لبث أن استقال بعد إن ركبه العقريت.. قما كان 
من المأمور إلا أن ارسل قوة من عساكر المديرية je‏ راسها ضايط .. قاذا 
بالعقریت يركب الضايط ويظل یجری به حتى آخر الليل.. وفر العساكر.. 
وحملوا الضابط ف الصياح ]13 مستشفى المجاتين. ومن یومها تقرر أن 
تترك متطقة المقاير بلا حراسة.. 

وكنت استمع إلى هذا الكلام وارتعدء وانکمش ف نفسی حتى آحس آنی 
لن استطيع أن آفرد يعدها أضراق.. كنت أخاف.. ويلازمنى الخوف طول 
„Ja‏ . فأنزل من سريرى الذی اتام فيه آنا وطغتين من آیناء العائله» وأجرى 
lad‏ يجوار أبن عمتی. . فقد كنت اعلم أنه يحتفظ بخنجره تحت الوسادة 
التی alas‏ عليها.. 

وکان ابن عمتی يستمع إلى هذه الأحادیت. ویسخر متهساء ویسخر من 





آم راهیم.. ویقول لهسا ضاحکا ديا حاجة بلاش تخریق.. ده کلام 
قاضصی ta‏ 

وترد أم ابراهیم قائلة : د يأيتى Gl‏ الله ot.‏ الجن مذكور ف 
القران 3 

AST خائف :. أصدق أم راهيم وأصدق القران.. ولا استطيع أن‎ Lily 
این عمنی... البطل الذي أؤمن به وآسع وراعة..‎ 

وق أحسدبی is‏ وکنت نسائما تراودنی الأحلام المقزعة التى تتبعنی 
La‏ سمحت حديت العقاریت.. آحسست يبيد نهزنی بقسوه. قصسصوت 
مفزوعا وصرخة هائلة محتبسة ف حلقی.. ورأيت امامى إين عمتى مرتديا 
زى الكشاقة كاملاء وحيل الصفارة يلتف حول كتفه والختجر معلقا فى 
حزاعه e‏ وق يده بطارية صغيرة.. 

وقال این عمتى هامسأ حتى لا يوقظ من حول : 

سب قوم اليس جزمزك ! 

قلت y‏ لا رال اعانی أزمة القزع : 

سب جائروح Ly ond‏ حسين.. حاتساقر ؟ 

قال وهو یتعچلنی : 

س لا .. قوم بس اليس جزمتب:! 

وقد قلت کم ژنی كنت داثما اسبر وراء این عمتى.. أقأده.. واآتمر بأمره 
.. ققمت آلیس this‏ .. وآتا أحبس اعتراضىء حتی لا يعتقد أنى e‏ 

ثم خرجنا من cull‏ على أطراف أصايعنا. .. وتا أسير يجاتب حسين ف 
خطوات مهتزة مرتديا الجلی GL‏ الذی كنت ناكما يه .. وهی يسير بقطوات 
قوية مرتدیا زيه الرسمىء ويتلقت حوله كأنه يبحث عن شیء يصطاده.. 

ولا آدری کم كانت الساعه.. ریما كانت الواحدة بعد متتصق اليل آو 
اکشر.. والظلام حالك ثقیل حتى نکاد تلمسه بيسديك.. والقرية نائصة 
صامتة.. ووقم آقدامتا فوق التراب له صوت كانه دبیپ حیوان ضخم.. 
وژعواد الذرة تتمایل وتصدر عنها وشوشة هسائلة کانها قحيح ملايين 
الذعايي. 
ate‏ يما ی 
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وقلت لابن عمتى y‏ آسر ع الخطى لاکون دائمایجانبه ملتصقا مه : 

— مش تقول لى حانروح فين با حسين ؟ 

قال ف بساطة: 

س حاتروح نشوف العقريت ! 

ووقفت عن السبر مرة واحدة. . وارتعدت رکبتای.. کلی-ارتعش.. وقلت 
من مين أستائي اللصطلكة: 

dal al dj - 

ونظر إلى أبن عمتی کآنه یحتقرتی.. وقال ف صوت آمر. کانه ضصایط 
ترکی من شياط الجیش القدامي: 

Esla i] س‎ 

قلت ونا انظر إليه SES‏ | استغيث به : 

سس لا .. مش خایف .۔ مش خایف .. بلاش با حسين.. والنبی بللاش. 

قال فى لهجه الضایط آلترکی : 

سب Gal. Jal, tists‏ لازم cust‏ لأهل الیند أن كل الکلام اللى بیقولوه 
عن العفاریت.. کلام فاضی.. خراقات.. 

ثم خطا إلى الامام ق خطوات عسكرية: كانه كان واثقا من آنی لن 
اأستطيع أن أعود إلى البیت وحدى.. 

وحقت به والسدموع تتجمع ف عینی » وأنا أحصاول أن أحيسها.. وسرت 
بجانيه أحاول أن استصد dis‏ بعض شجاعته.. وأحاول أن أخطى مثل 
حسلواته العسكرية.. وان أتئفت حول مش لقتاته القویة.. ds‏ أرتعد.. 
وقلبی برفرف كالجمامة الذبيحة. . والدموع المتجمعة تحت چفونی» نولنی 
کأنها حيات الحصی.. 

ES ولم‎ 

والليل الکثیف.. والصمت الثقيل.. وو‌شوشة آعواد الذرة كأنها قحیح 
ملايين الدحعايين.. 

ووصلنا إلى منطقة المقابر.. ولم أغد استطيم السير.. وش LoS‏ ابن 


ra 





AY‏ العف ساری 


— اتجدعن آمال .. خليك راجل ! 

وامسسکت بكم Acad‏ وسرت ¿AS tatters‏ ارق ء wep gies ¿A‏ نی 
ln ln‏ واإلظلام E Las‏ وأعيواكت الذرج مق hi‏ والقجيم Sas‏ 
ya‏ 5 

et على وجهی.. آرید‎ $ ¿Lis آنی‎ y yu اتی کم اعد استطیم.-‎ 
ب‎ Pb Li al Alan, 5 ne gel on de آر‎ 

وحسین یجرتی من ¿gy‏ وراعه = 

18 ias دنهد‎ Js salah! ic ویسلطها‎ wis thas ضاء‎ as 

ثم تقسدم تأحية قير من القیور » وجلس على الارض مستند! يظهره إلى 
حائط adit‏ والبطارية ق يده والختجر ف يده الأخرى .. وجذيتى fan‏ 
قائلا : ۱ 

— آقعد .. لغاية ما یشرف سى العفریت ! 
اليطارية ولاحت القبور آمام عیتی كالأشباح الجالسة.. ووجدت عینی 
SG‏ عل قير Mis‏ ولا استطيع أن أرقعهما عنه .. ثم رآيت dla‏ 
pall‏ بتشق.. ویخرج مته هيكل من العظم.. يفتح فكيه ويقهق ه.. ونا 
کل e‏ 3 متجمد.. الخوف تقسه خائف.. لایستطيم أن يعبر عن er‏ 
Y |‏ بستطیم أن بتطلق.. Slats‏ ۹ دور ساطع.. وشهقت.. شهقة حادة. 
1 ت ععها أن روحى A‏ وسمعت ابن عمتی بقول لی 

سب مإ تتشاقش.. ده }£3 ولعت اليطاربة.. 

ودا أبن عمتى يتكلم.. يتكلم كثيرا.. Lily‏ لا اسمع کلام أنى خائق.. 
شائق | جد الىت cs‏ جلیایی من قوق ساقی.-. Lasa‏ كان أنهو أه قد 
لیمسکتیی جز سب PAR,‏ ویقسحنی.- وحاولت أن «Epa‏ فلم استطع.. 
تسج ای reiner pga‏ وا و رم میدس سس سس اا 


ar لعقساریت‎ 





وتنبهت إلى أن ابن عمتی قد كف عن الکلام.. فقلت يما بقی من آنفاسی 
المرتعشة : ۱ 

وسمعته یقول وكأن صوته برتعش fie‏ صونی : 

س الیطاریه ما بتولعش.. 

ثم سمعته برد : 

at —‏ لا إله الا هو الحی القيوم. لا تأخذه سنة ولا نسوم.. الل لا إله إلا 
ya‏ الحى .. 

dy‏ أرى شيا ف الطلام يتهرك.. ان الظلام نقسه يتحرك .. ثم فجأة.. 

إنطلقت صرحة Bala‏ 

وجذبتنی يد جذية قوية .. oddly‏ آجری .. وحسين پجری أمامى .. 
وشو بيردت : 

ل اله لا إله إلا هو الحی القيوم.. لا تأخذه ستة ولا نوم.. الله لا إله إلا 
شق ألحى.. 

ووصلنا إلى ألبيت.. 

وسقطت ف الفناء مغشیا e‏ وجرنى حسين , ووضعنی ف فراشی. 
دون أن بحسن Ls‏ اجد. 

وق أليوم التالى.. كنت مریضا. . وظللت آکثر من إسبوعين مريضا.. 

ولم نرى مأ Sto‏ لاحد. . لا آنا ولا حسي. . دل ان ۵ حسيئاً لم يذكر شيك 
عن خنجسره الذي عاد إلى البيت بدونه.. aged‏ عندما عادت pl‏ 
ایراهیم تروى Ll‏ قصص العقاريت بحسين يقول لها : 

سب وا dale‏ تحريف .. ده کلام فاضى !! 

ees 

هذا ما حدث لى واذا ن الثامنة من عمری... ومن یومها وأنأ اقسامل : هل 

توجد عفاريت ؟ 





Did end At 


ورغم ذلك فلا زلت حائرا.. وکلما اقترب عقلی من الجواب ١‏ ثارت ف نقسی 
حادكة القربة التی وقعت لى y‏ الثامنة من عمری.. ووجدت نفسی أعود 
حاثرا كما كنت.. ١‏ 

وأنا لا أجزم SU‏ قد رأيت العقريت في صفری , كل ما اجزم به هي هذه 
الأحاسس التي ثارت ف نقسی دوم ذهينأ نبحث عن العفاريت.. 

والعالم الباحث کی يصل إلى الحقيقةء يجب أن يتجرد من الأحاسيس. 
يحب أن يكون Me‏ خأالصا.. Woe‏ فقط.. ولكن العلماء ایس و! سوی Sal‏ 
من الناس.. لیسوا gus‏ » أنسان.. وال لا يريد الانسان أن يصل إلى 
الحقيقة.. إلى كل الحقيقة.. فلم يخلق )4 عقله فحسپ. بل خلق معه 
الأحاسيس التی تصضلل العقل.. 

هل فهمتموسى ؟ 


ادق سساو نت 40 





تسالنی WU‏ فسخت خطبتی ؟ 

السیب بسيطء قد يبدو من قرط بساطته 
Ls pt‏ ولکته كان Lats‏ لافسخ ¿ia‏ 
واخنق «cam‏ واهدم بیدی كل حلامی. 

واسمع قصتی من آولها. ولا تتتطسر أن 
تسمع شیا مثير!.. قليس ق قصتی حوادت. ولا 
مأساة, ولا قصول.. انها قصل واحد هادیء بسبر ف رقق کمیاه القتاة 
الصغيرة التی تشق آرض الحقل.. وینتهی حیث نتتهی میاه القتاة.. تشریها 
الارض ولا بیقی بعدها إلا الجقاف. 

لقد التقیست بسميحة يين مکاتب الشركة التی Ags Jack‏ جاءت لتزور 
بعض صدیقاتها.. وقدمونی الیها.. وتحدثنا طویلا.. وکان حديثها متطاها 
ممتعا خقیقاء لیس فيه تكلف ولا تکات مقتعلة.. وکتت أيامها خارچا من 
حأ اه حي فاشل.. وکنت ايحت عن السلوى.. عن شيء أداوي يه جرم 
قلبی» ويشرح سدری ويعيد إل ثقتى بنفسی.. والرجل ق مئل هذه 
الظر iS ores «La LA cia peas is‏ ف دور التقاهةء irene‏ 
لالتقاط الرض من جدید. 

ورغم ذلك فإنى لم آحب سميحة من التظرة الأولى» رغم حدیشها المتطلق 
pal‏ ولکتی اعحیت يها.. جانت صشيرة.. صغيرة ف La a‏ - وصغيرة کف 
حجمها.. وصغيرة فى ملامح وجهها.. یخیل إليك انك تستطیم أن plant‏ 
العمر كلهء دون أن تتعب.. وكانت آیامها لا تزال طالبة ق كلية الآداب.. 

وتمنيت أن تأتى كل يوم إلى الشركة لأراهاء واسمع حديتها المتطلق 
الخقیق.. وقد چاءت. جاءت LS‏ واتصت أحاديثنا.. ويدآت تمتحنی 
من اهتمامها أكذر مما تمتح صديقاتها اللاتی جاعت لزیارتهن. 

وق یوم تسرکتها تحرج من AS‏ وخرجت وراءها.. لحقت يها ف 
الشار ع. واستوققتهاء وقلت لها فى لهجة جدية كأتى آعرض علیها بوليصة 
نامین على الحماة: 








al ساکنقی‎ AA 


سب هل فك علاقات عاطقية ؟ 

Aguas مالسوال. لكان طبیعته ا البسيطة تقلیت على‎ cas ty 
: وأجایت وهی تینسم‎ 

س لا .. ليس فى Me‏ عاطقية ! 

قلت ls‏ لا رلت محتقظا بلهجچتی الجدية : 

ja —‏ ف أن تکون أصدقاء ؟ 

واتسعت ایتسامتها كأتها Lind‏ بهذا الأسلوب الجديد ف التقدم ها 
olds‏ : 

lala لا‎ N 

قت > 

سب إريجو أن تقهسینی .. قانا لا thu‏ ولا اعتقد انك تحییننی . .. وكل 
La‏ أطليه متك أن تیدا es‏ تتعهی Rn FE‏ وقد تنتهی إلى لا شيم 

: lis 

اتك خائف.. لايد آن فى خياتك صدمة عاطفیة.- حب قاشل ؟ 

قلت Lily‏ ميهور بذكاكها : 

مس سا ادراك إنتى خاتف.. وما ادراك آن فى حياتى حبا قاشلا . 

2G 

EEE I ILA LL NEA سس‎ 

تخدع فى الحب مرة BE‏ 

ولع لشف خف عليها.. اعترقت لها يصدق احساسها.. ورويت قصة حيى 
القاشلء ل رويث لها متذ الیوم الأول قصة حیاتی كلهاء حتى اسم أمى 
igi G85‏ 

sol وأصيحتا‎ 

متحرد أصدقاء. 

نلتقى مرة آو صرتين ف الأسیسوع.. ونذهب إلى السيتماء آو نجلس قش 
use‏ الشهرة.. ونتحدت .. ولا شىء SST‏ من Da‏ 

ولكن .. 


> 


44 ipod ¿Er 


بمرور الأيام بدآت آشعر بالحاجة الیها.. بدأت انتظر موعدها.. واشتاق 
إليها.. واعد نقسی للقانها.. ولم sel‏ احتاج إليها لاداوی بها جرح قلبى 
القديمء فقد اندعل آلچرح.. وتسیت الفشل.. واصبحت احتاج Lyall‏ لذاتها.. 
بدآت أحبها وأحسست انها تحیتی هی الأخری.. انها تترك يدها ف يدى.. 
وتضم عینی بعينيها.. وايتسامتها تشرب من ایتسامتی. 

وسآلتها مرة : 

سب ألم يكن ف حياتك حب .. ألم تكن لك علاقة سايقة باحد من الشيان؟ 

: culls 

Aaa} سب‎ 

قلت : 

— لا تخغى e‏ فانسا كما تعلمین لا أحبك. وآنت لا تحبیتنی.. اذا 
أصدقاءء ولن يؤثى ف داقتنا أن تکون قد مرت بك تجربة حب. 

قالت : ۱ 

سب لاش لم تمر بي dy‏ حب!! 

قلت : 

سب مس تحيل el‏ فى العشرين من عمرك .. ولايد أن تجرية مرت 
. يك.. ولو تجرية Abi‏ 

قالت : 

س لا.. ولا حثى تجربة قبلة.. صدقنی!؛ 

وصذ‌قتها. 

وأحبیتها. 

لم uel‏ آخفی عن نقسیء ولا عنهاء أنى أحبها. 

وأحبتنى. 

وانطلقنا ف أرض الحب. 

انطلقذا بكل ما فى شپسابتا من قدرة علي الانطلاق.. كانت تخرج كل يوم 
من الجامعة. وتنتظرنى على ناصية الشارع السذى تقم فيه الشركة.. ثم 
نذهب سويا لنتتاول القداء.. قطع من الساندویتش ف محل الباميى.. ثم 





{ae‏ ساکتفی بالحب 


نذهب إلى السینما.. آو إلى حديقة الاتدلس.. أى إلى کازینو الشجرة.. ویدی 
دائما فى Lace‏ وعینای فى gue‏ وایتسامتی تشرب من ايتسامقها.. 
ويحصديثنا لا ینقطم.. ونظل سويا حتی الساعه الخامسةء وأحياتا إنى 
السابعة.. تم تعود إلى بیتها.. ویمجرد أن ینام هلها تتصل بى ف اثتلیفون. 
ونظل نتحادث حتی الثالثة أو الرابعة صباحا.. مسن أين كنا SU‏ بکل هذا 
ta MSH‏ لا أدرى! 

ds y‏ فكرة السزواج تراودنی.. ولکنی کتمتها عنها.. daly‏ أمهد لها.. 
لفكرة الزواج.. فدعوتها إلى is‏ لتتعرف إلى أمسى و إلى اخوتي اليشات.. 
واجبتهسا أمى؛ وأصبحت صديقة لاخسوتی.. وبسدأت تسزورتا كثيرا.. 
وملا موعد.. ورآتتى كما آنا فى بيتى.. رآتنى بالبیجاما.. وآنا Gol‏ ذقنی.. 
وانا أشخط ف خادمتتا بهية.. وخيل إلى أن بیتنا قد ازداد سعادة بها.. أقتا 
تمرح داشما.. وتضحك LS‏ والدنيا من حولنا حلوة. 

وجاءت مرة إلى البیت, ولم يكن فيه اجد إلا أثا.. حرجت آمی واخوتی.. 
وریما تعتقسد انى تعمسدت أن آیقی ف البيت وحسدی.. لایهم.. أعتقسد 
ما تعتقده.. المهم اننأ وجدنا Lit‏ وحيدين ف البیت.. وحاولنا أن نتحدت 
كعادتنا.. ولکتنا شعرنا - نحن الاثثين ‏ اننا فى حاجة إلى شىء أكثر من 
الحديث.. سىيء انتظرناه طويلا. 

وسكت الحديث Bis‏ وإقتريت عيوتئا.. و.. ومددت ذراعی إليهاء AA‏ 
ادعوها إلى الجنة.. كم .. ثم قبلتها.. بكل شبابى.. بكل حبی.. بكل انطلاقى. 

وفجاة. رفعت شقتی عن شقتيها. 

۱ .. Y 
من قبل. انها قبلة من شفاه خبورة‎ GAS ليست هذه قبلة فتاة لم‎ 
بالقبلات.. إن الیتات مغفلات.. انهن لا یعلمن أن الشاب یستطیع أن یمیز‎ 

بين الشفاه اليكرء والشفاه المجربة : من آول قبنه. 
وص رخت فيها : 
مسب من علمك التقبيل ؟ 
قالت ف إرتبأك : 


EEE ع وس م‎ ap 


ساکتفی يالحب 4 Ya‏ 


س لا أحد.. لم bis‏ أحد قيتك! 

قلت ارخا : 

سب als‏ ان م قبلتك قبلة فتاة مجرية! 

قالت کانها تتوسل ال : 

سب ریما کان «gam‏ قد اطلق شفتی 

: caló 

س fla‏ کلام.. لقد er‏ 

وغضيت. 

وترکت Sisal‏ قاضية. 

ولکنی ee‏ ویدات آلتمس لها الامذار.. ماذا لو كان قد 
a bg ds‏ لمأتأ ی تييح الشاب لنقسه حق الثجربة ولادبیح نفس الحق 
للبنت.. انها شريفة.. وقد مضى على حبتا آکش من سبعة شهور تأكدت 
خلالها انها شريفةء وان لیس ف حياتها احد غيرى.. ولن يقلل من شرقها أن 
يكون ف حياتها أحد قبلى. 

tat وشات‎ 

وپدانا الحپ من جدید.. أكثر انطلاقا.. واکشر جرأة.. لم تعد تكفينا 
السینماء أى كازينى الشجرة.. ولم يعد يكفينا الحديث.. انتا نريد القبلات.. 
ومزیدا من القيلات.. ونحن نلتقسى كل يوم.. ونتصدت ف التلیفون حت 
«Chacal!‏ 

als‏ معد هناك مجال تلعردن... لم اعد استمل التردد. 

ذهبت إلى أهلها.. وخطبتها. 

X 

ثم بدا کل شىء AER‏ 

لقد دعونی ف اليوم التالى لاعلان الخطوبة:؛ للفداء عشدهم.. وجلست 
معها بين ابیها وآمها واضوتها.. IS‏ جالس امام محكمة.. والأسة ة 
سجیفه» والاجوية أسخف منها.. وحديث ممزق» ونكات مفتعلة. 

واحتملت كل هذاء وهمست ف أذن سميحة : 





AS Le Ya Y‏ | بالحبي 


— لتذهپ إلى السینما .. بعد آلغداء. 

و ذا بسميحة تیم : 

س ماماء محمود يدعوتى إلى السیتما ؟ 

وایتس مت الام إبتسامة كبيرة وقالت : 

— ومأله یاحبیبتی.. ویذهپ معكما اخوت! 

وذهبنا إلى السینما ومعتا اضوها.. ویدی ليست فل پدها.. وعینسای 
لا تضمان عینیها.. وابتسامتی لا تشرب من ابتسامتها.. ولا قبلات ! 

وق الیوم التالى لم تتتظرنی على تاصية الشارع ألذى یقع فيه مقر 
الشركة.. واتصلت بها فى الطیفون علهوفا ء وقد اعتقدت آتها مريضة.. 
وردت gle‏ انها ليست مريضة.. ولکنها تتتظرنی ف البیت لنتأول الشای. 

وذهبت لتنساول الشای.. وجلست معها ال محكمة.. الأسئلة 
السخيقة.. والاجوية السخيقة.. والنکات ! لقتعل. والحرکات لمتظفة. 

ولا اطیل عليك . 0 

آصبحت عریسا. 

بكل مسا يحيط U‏ هریس من تکلف ll‏ ومن رسميات» وتقألید 
as 4651.8‏ سیف „Lg dis Go‏ اذهب إليها ¿ul Y‏ معها بصحية 
أهنها.. وتأتى إلى بیتتسا ومعها آمهسا.. ولم أعد آقبلها|لا خلسة.. كلما سمح 
أهلها وتعمدوا! أن LIS A‏ وجدنا بضع لحظات.. ولم أعد الخرج معها إلا 
يصحبة احد من أهلها.. ولم يعد حديثنا التليفونى يدوم حتى الصياح.. 
Lats‏ إعلان خطوبتنا قد اغنی سميج ة عن الحب.. كأنها ضمنت انی 
[صیحت ف das‏ فلم تعد تبذل مجهودا للاحتفاظ بى. 

وكان هذا فوق منطقي. 

لم استطع أن أقنع نفسى بأن حقى على سميحة قبل الخطوبةء يزيد على 
حقى علیها بعد الخطوبه. 

لم أستطع آن أقنع دفسی أن الخطوية لها تقالید. ولها مظاهر, تختلف 
عن تقالید ومظاهر الحب. 

لم استطم آن آقنع نفسی بان الخطوية yla yom‏ ووسمياتء وتقائيد 
سخيفة.. وقضیان من حدید يضعها الاهل بینی وبين خطييتى. 


مس tenner‏ سس جد سس ene‏ میور 


Y a a ساکتفی بالحب‎ 


لم نعد إلى انطلاقنا ومظاهر حبنا خلال هذا الاسبوع» فإن على سميحة aly‏ 
ودد فى .۰ 
أن أخطب كأنية.. ساکتفی داضا بالحب! 





انکم تتحدتسون کثیرا عن سن المراهقة, 
وتصفون اغراهقین بالانصلال.. وتنسبون 
أسباب انحلالهم إلى الافلام السینمائیه حيناء 
ساب دزی ER‏ وال القصص الجنسية حینا آخر. و إلى اهمال 
ی ون الآباء.. و.. و.. كل منکم یحاول أن يجد سبیا 

paso‏ جدیدا laa‏ لییدو al‏ قرائه 
استاذا كيرا جلیلا, وقائدا من قادة الجتل.. 

أسمكوأ لى .. جهله .. آو مدعون! 

نقد كنت مراهقا.. اسف.. أنا لا رلت مراهقا. 

وأنا متحل.. کل الصفسات التي تصفون بها المراهقين تنطيق عل.. 
الانحرافء الاستهتار. قلسة الأدبء الانغماس ف اللهو.. و..و.. كلها من 
صفاتی, [pad Ms‏ 

ww عرف بالضیط سیب إتحلال واتصراق: وئيس بینها اسف‎ bl, 
سيب من الاسیاب التی تقتقت عنها عبقریاتکم.. فآنا لا آذهپ إلى السیتما‎ 
Gto «خالد بن الولید».. یاحفیظ..‎ abd إلا نادرا.. وآخر فيكم شاهدته كان‎ 
¿Lal القصصر‎ 1,31 y اتواقم‎ 3 git -- عبد القدوس‎ Gun} an Lai Y 
1,31 لطه حسي» قلح استطع أن‎ a, gall جاولت صرة أن أقر! قصة «شجرة‎ 
فيها اکشر من أريع صفحات.. والمجتمع الذی نشأت فيه ليس له مشاكل..‎ 
پیدللثی.‎ Y لا مشاکل اقتصبادية ولا نفسية.. ووالدى رجل فساضل,‎ 
بل يحاول دأئما إن يتاقش أخطائی ف هدوء..‎ ae ولا بهملنی, ولا يقسى‎ 
pale Gling ووالدتی سيدة قاضلة تحیطتی‎ 

وحتی سن السادسة عشرة» كنت فتی رائعا.. کنت أنجم دائما فى کل 
اسمتحان.. وکانت هوایتی هی الشطرنج.. و.. عضلاتى.. كدت pal‏ تماما 
كبيرا بعضلاتی.. كنت رياضيا.. بطل النادى ف الاسکواش راکیت.. وکنتب 
ألعب التنس.. وكرة السلة.. وكرة القسدم.. والکرة الطائرة.. وإشترك ف 
مسايقات السياحة e‏ و.. 








٩‏ ۱۰ الكبان والضيغان 


وکنت أحب سعاد .. سویسي.. 

كانت ف الخامسة Anke‏ من wht pon‏ صقر منى sala,‏ جلوة.. Ss pe‏ 
هی التی علمتنی كيف آقبلها. كانت أول فتاة آقبلها ق حیانی. 

وکانت سوسی تجبنی.. 

لم أشك haul‏ ف حيها. 

Lis,‏ نلتقی كل يسوم ف النادی يعد عودتشسا من a‏ وثقف 
لنشاهدنی watt Gly‏ الاسکواش.. وکتت آجس انی ألعب من اجنها.. لم أكن 
آسمج hal de Y‏ بان يغلبتى آمام سو سق.. كنت whet para‏ وأحس ان 
اعطيها اتتصاری لتتیاهی به آمام بقية فتیات النادی. . شم يعد أن أنتهى من 
antl]‏ كانت تنتظرنى إلى أن أبدل ثيابي شم نتمشی سويا ف ملاعب 
y) seg Shall‏ ننضم إلى شلة الأصدقاع. + و لاض لدت + Y Lain.‏ یتضب أبداً .. 
وعینای لا تملان عبنیها .. وعیناها لا تملان عینی. 

واتقضسی عام على un‏ 

وق يوم لحت سسویسو واقفه ل النادی مع شاب.. رجل.. انی أعرقه.. 
انه واحد من الرجال الذين يجلسون ف بار النادى وهو ف الكلاثين من 
عمره - على الأقل له شارب nine‏ ويملك سيارة شیفرولیه. 

لأذ! تكف سوسى معه ؟ 

ووقفت بعيدا انتطر أن ينتهيا من حصديثهما.. لم اجسرق على ان انضم 
ARTE (5301 Y. Ags ls a Log rif‏ 

وطال انتظار es‏ 

كم شرکت.ه وجاءت إلى» وهی تتقصم ف مشیتها آکشر من عادتها.. 
ورآسها gh pio‏ ع» وعلى شفتیها ابتسام؟ة غريبة. وقالت فى فى لهجسة مفتعله 
كانه تحادت ¿Milo‏ 

س أزيك يا جلال.. لعبت اسکواش ؟! 

ونظرت إليها كأنى آیحت فيها عن شىء فقد منهاء وقلت وقد بدأت 
تعصایی zig‏ : 

سس مين اللي کنتی واقفه معاه tos‏ 

قالت بلا مبالاه : 


Ya y edi اتكبار‎ 


سد لن محمد .. مأ فعر‌فوش E‏ 

قلت وأنا اكاد PETER‏ بعینی : 

س e q‏ عارقة .. انما “lid y Jl dal‏ معاد؟ 

قالت وهی تهز كتفيها وتزيح خسله من آلشعر وقحت على جبینها : 

— وفیها أيه .. ده صاحب آخودا. 

قلت : 

Has‏ آیوکی. 

: Bam 3 شالت‎ 

سب LS). js‏ مش صفيرة .. آنا عندى سيحتاش Li‏ كم أنه 
مش أد i gil‏ قلت لك أنه صاحب آخویا.. وعمره ما يكملش التلاتين ! 

وكانت هذه هی المرة الأولى ألتى ied‏ فيها.. وتكررت مشاداتنا.. وكلها 
كانت پسیب» سی محمد هذأ.. ولكن س وسو كانت تجد دائما وسا لإدهاء 
خناقاتنا.. وكانت آقوی وسائلها قبلتها.. وكانت لا JES‏ تحرص على أن 
تشاهدتى فى كل مرة Gall‏ قيها الاسکواش.. لأمنحها النصر الذى تتیاهی 
به أمام بقية الفتیات. 

ثم كانت المباراة النهاكية على کاس النادی.. ولم أعثر على سوسو قبل 
المبارأة.. وأرتديت تياب اللحب. وذهبت إلى الملعب؛ ووقفت ف انتظارها.. 
ولكتها لم تأت.. وجاء دوری ف اللمب.. وهی لم تأت.. ووققت ساهما.. 
خيل إلى انى لن استطيع أن انتصر إذا لم تأت سسویسسو.. تن إستطيع أن 
all‏ وفجآة تركت all‏ والجمهون يصيم ورائی ولا اهتم بصیاجه.. 
وخرجت إلى حدائق النادی آبحث عن سویسوء ومضرب الاسكواش لا يزال 


كأنت تسیر مع محمد cng mie‏ إلى موقف السيارات.. 

وظللت واققا حتى شاهدتها تركب بجانبه ق سيارته.. ثم تنطلق يهما 
السيارة.. ar, di‏ 

3 آللاسکسواش‎ bh FS ذراعی وطوجت‎ ET آدری..‎ of ae وفجاه..‎ 





١ ۰ ۸‏ الکبار والصغار ' 


clog‏ وضرجت من النادى Y Loly‏ زلت بملایس اللعب.. وآخذت أسير ف 
الشوارع ف خطوات سريعة متعترة كأنى أهرب. . أهرب من وجحش 
بلاحقنى.. وق رأسى تار .. وق قلبی نار.. وق عینی نار. مساڈا أفعل.. هل 
ادير جريمة لقتل محمد.. هل اقتل نفسى.. آرمی نفسی ف النیل. 

وعدت إلى الییت.. واتکقات على سریری ایکی.. بكيت کثبرآ.. وآققت من 
بکاکی. Oly‏ أسائل نفسی: مأذا یعجپ سوسو ف محمد؟ 

یعجیها فيه انه کپیر .. أنه رجل!! . 

bly‏ آیضا كيير.. آنا رچل.. وکل مسا ينقصنى لاتخذ مظهر الرجال هو أن 
يكون لى شارب.. شارب صفير شارب محمد! 

ونظرت إلى وجهی ف الرآة.. انی احلق ذقنی وشساربی کل يسومين.. 
ولو انتظرت آسیوعا واحسد! دون أن اجلق, لاصيح لى شارب.. Last date‏ 
]313 

وانتظرت أسيوعا. 

واصبح لی شازرپ. 

وذهيت إلى التادی.. وقد قررت أن abel stab‏ سويسق [Agora‏ و.. واد 
تقیل .. وقابلتها. ونظرت ق وجهی» وساحت : 

سب أنت حاتربی شئيك ؟ 

قلت وأنا انظر الیها من عل كأنها فتاه صغيرة : ۰ 

— مش عاجبك 4 

قال : 

— مش لايق عليك ! 

قلت وأنا أضحك IE‏ غلیظه. كضحكة jie Ji‏ : 

— یکره تاخدی علیه! 

ثم نظرت ف عینیها وقلت : 

سب وانتی عاملة أيه مع محمد.. شفتك الجمعة اللى فاتت فى عرييته؟ 

عألت : 

سب أصل کان da‏ مقص» وخدنی سوصانی آثبیت.. وإنت ما ¿rad‏ 





۱ ١ ۵ والصغار‎ „us 


يومها ليه؟ 


قلت ساخرا! - 

سب کان عقدي مقصی.. یس ما لقتش جد یوصلنی ألييت. 
قالت وهی جالسه : 

س ومش حانلعب اثنهاردة ؟ 

قلت - 

سس پینی وييتك الواجد كير حلاص على welll‏ 

: sitz 

س طيب تعالی نقعد فى الجنينة. 

ولت : 


عب لا,. انا جاقعد ف الیار.. عن WS!‏ 
وترکته) ودخلت. اليار.. آاول مرة. ووچدت هنأك شلة من out‏ 
الا کبر متي سناء فجلست معهم.. وشریت اسویسکی.. لاول مرة.. ود خثت 
السچائر.. لأول صرة.. وان Gaal‏ لك طعم الکاس الاو والسیکارة gd ght‏ 
قسلاید أتك تعرف طعمهما.. St ly‏ أصيحت كمحمد.. لی شارب 
صغير .. مثله .. وآشرب الویسکی .. مثله .. وأدخن aio‏ 
ally‏ تعد لى سوسو. لم تعد تحاول أن تکذپ Ge‏ وترضيتي.. اندقحت 
یکل صیاهاء وکل جمانها. وکل Leads‏ الفاضی, مع محمد.. محمد الذى 
يكيرها phe Tay‏ عاما على BN‏ 
ولم OST‏ استطیع أن اسکت. 
كان جي ان أنتقم منهاآ. 
ولم تكن هناك طريقة لانتقم منهاء إلا ola‏ أعرف بنت ا آخری.. بل كثيرا 
من الينات.. ولم أكن استطيع أن أعرف الينات إلا إذا e‏ وضحکت 
عليهن.. وتعلمت كيف لخدمهن وأضحك عليهن.. وكيف dd‏ آجسادهن» ثم 
أدور أحكى لاصدقاتی قصة چسد کل منهن.. فإذا pls‏ سبيرة سوسوء 
سحت اك : 
— قديمة یا استان.- شوف لتا tale‏ جديدة ؛ 
يس 
YAA +‏ الكدار Añada‏ 


" وکان ينقصتى کی نتم رجولتی الجديدة أن تون لى سيارة.. فکنت 
آخذ سيارة العاظة.. آخذها آحیاتا برضاء والدی» OL‏ لم یرض. سرقتها من 
الجاراج.. وكأن wos es‏ من انا ww pad‏ الویسکی» و تین واسهر 
ف الکایاریهات.. وکان والدی يعطيني كثيراء فاذ! لم يعطدى سرقت.. لم ادا 
بالسرقة ولكتى بدآت pass‏ جميع آدواتی الرياضية! 

وق خلال عام أصبحت واحدا من المراهقين الذين تتحدتون pe‏ ف 
dt‏ 

ثم .. 

€ Ea babe po „al 

e رچل‎ Y سوسو .. خدعها محمد ولح يتزوجها.. خدعها‎ DP cube 
إن تبحث عن السلوان.‎ carla. وقد‎ 

das y‏ الآخر. 

bas عون‎ jal Yi 

والرجال بخدعون الین ات.. قلماذا تعتقد أتى لن اخدعها.. انا تطمتن 
cd‏ هل تعنقد أنى طفل.. طقل لا آجید فتون الجداح؟! 


ويتدعتها. 

Lia‏ تقول با أستاد؟! 

تقول أنى مراهق سافل منصرق.. ولكن.. إن الرجال آیضا سفلة 
Le‏ قو ن؟1 


الكبار و اقسشار YAA‏ 
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عي رها کي 


oso وة‎ 





أنا رجل بستط الحال.. LE‏ ما وصکت 
dull‏ ان اشتغلت سائقا کسبارة السيد مرسى 
عبدالعزدر مدیسر شركة التوریدات. بمرذب 
قدره خمسة عشر جنیهاً ق الشهر.. ولااظن 
اتی ساصل فق حساتی ال اُکشس من هسذا.. 
وائواقع انی لا أطمع في آکثر من هذا .. 

وقد تزوجت من ابنة عمی Lily‏ فى العشرین من عمری .. امراة 
dy‏ طبي 1 » لا نقر؟ ولا تكثب .. ولکن لها من ذكائها وطیبة قلیها 
مسا يغنيها عن القراءة والکتابة.. ورزقت متها بینتین.. قفاطصة, 
وسميرة. . وسميرة أجمل وأرق من فاطمة.. عيناها واسعتان کعیدی 
أمى.. ولجمالها ورقتها منحتها من حبى ورعایتی أكثر مصا منحت 
اختها.. 

Uy‏ لم اتم تعلیمی.. لم آنل أكثر من الشهادة الابتدائية.. ولیست لى 
شوایات.. Y‏ أشن Ma yah Ys‏ على Y, t gdh ah}‏ اشرب | | س Las‏ 
هوایتی الوحيدة هی قراءة الصحف والجلات.۔ كنت ادقم لعيد المتعم pola‏ 
ad!‏ الذى يفف أمام مقر الشركة ةم ra‏ کر وش 3 Po geral‏ تخر 
قراءة جمیم الصحف والمجلات dug yall‏ على أن اردهسا اليه ف تفس یوم 
صسدورها.. وكنت آقسراً كل شيء ف الجريسدة آو N‏ همدي 
وما Y‏ بهمتی.. وما اقهمه وما لا أفهمه.. ان الكلمة امطبوعة لها عل AS‏ 
السحرء كا مهد اتى ادمن على الكلام المطبوع.. وريما لو قدمت لى نقس 
الكلام 5 e.‏ ولسو قراتسه لما اقتتعث يه ولا ترك ف 
تفسى y‏ ولكن إذا طيع هذا الكلام ف جريدة أى مجلة شربته يعينى, 
diane‏ ویکل حواسي.. 

وکان آکشر ما اهتم بقراءته هو ما يكتب عن البتات.. ریما لأت LS.‏ 
داعلمون ‏ أب لپنتین.. وكانت الاراء التى تدعو ال حرية البنت. وتعلیمها. 
واقتحامها ميادين العمل.. و.. و.. هذه الآراء ill‏ يدعو الیها كيار الکتاب. 
كانت تحيرنىء وتثير فى نفسی معركة عنيفة.. فقد نشأت ف بيكة لا تعترف 








AE A Lit 


الینت بشیء من هذه الحقوق» بل لا تعترف لها حتی بحق التعلیم.. کل 
بناتناً جالسات ق البیوت.. poly‏ لا LE‏ ولا تکتب» واختی لا تقرا ولا تکتب. 
وز‌وجنی perry‏ ولاتكتب.. ونحن قوم as eh‏ سفق له وازواج 
ی لاه gis‏ لاد ممع 20,5 ورعم يلك „nu‏ الم 4 امطموع.ة خد چ 3 
badass ol ool‏ إلى عقلی.. إلى آن تجرات وادظت فساطمس ة وسميرة 
الدرسة.. 

ولم اطمتن إلى جراتى ف ميد الأمر.. كانت الجذور التسی قريطتي 
يأجدادى وبيئتى تجعلنی احی انا أثور على نفسی لانی اسخلت الينتين 
المدرسة.. وتجعلنی اقکر کل يوم ف آخراجهما منها.. وكنت ارقبهما ف 
روأحهما وغدوهماء وانظر إلى وجهیهما کأنی أيحت فيه عن اثار قضيحه. 
y)‏ بصسات رجل.. ثم مع مرور الایام بدات الجذور التي تمتد إلى اجدادی 
a cass‏ تضعقب وتموت.. وأصيحت مطمئنا إلى تعلیم آلبنتین.. وكلما gl‏ 
¿Lor y a ir‏ عن مواحل التعليم. لعفني الکلم4 الصطصوعة. dl‏ یماح Lag!‏ 
بالانتقال إلى مرحلة آخری.. حتی تالت كل متهما شهادة الثقافة التاتوية.. 
ولم اکن اطسع. ولا كان ق قسدرتی, إن اترکهما یستمران ق التعلیم إلى آکتر 
من هذا الجد.. ۱ 

كم بسدآت di‏ نقسية تنتاینی من جديد.. هل اسمم للبنتین يالعمل؟ 
وأحسست أن الجذور التی تمند إلى جدادی وییتتی قد نشطت من جديد 
وسدآت تقلقنی.. ليس ف بلدتنا كلها فتأة تعمل أو أمرأة تعمل.. كلهن 
السات ف البيوت.. ولكن الكلمة الطبوعه تحرضنی.. وتتسلل إلى 
متطقی.. أن ملاین الیتات يعملن.. فى المصاتع ف الشرکات. ف !لاتوبیس. 3 
هیلتون.. وکلهن بنات لهن آپاء مثلی.. فلماذا لا أسمح لیناتی بالعمل.. 

وقررت ان اسصح للبنتين بالعمل.. وقرحت البنتان.. وجاء اين e‏ 
بخطب سميرة . الينت الصقری ‏ ولکتها رقضت.. لأنها ترید أن تعمل.. 
و ارید‌ها أن سمل 

وسعیت لهما عن ط ریق مخدومی السید مرسى عیدالعزیز» حنی 
وج en‏ لكل متهما عملا ,. أصيحت قاطمة موظقة 3 !یتخت الدسو‌نسانیی.-. 
وأصبهت سمبرة موخلقه فى الشركة التى اعمل بها.. شرکه التوريدات.. 

وازدادت فرجنی Lange‏ 





Vio cdt لن‎ 


لقد عوخسنی الله عن زنجاب آلاولاد.. انهما أكش برکه وخدا من آلاولاد... 

وارتفع دخل العائلة.. ان مرتب سميرة phe (iit‏ جنیها, ومرتب فاطمة 
خمسة عقر جتيها . مثل مرتیی.. ما شاء الل ب .. اصیح CAGE Labs‏ 
واربعین جنيها ف الشهر.. واستطعنا ان تنتقل إلى الدور العلوى من البیت 
الذي كتا نسكن منه الدور الارضی.. شقة مشمسة مثيرة.. تشرح الصدر.. 
بحرى e‏ 

وازداد ak, alt‏ المطبوعهة.. ورفعت pak‏ الذئ أدقعة dad‏ التعم 
بائع الصحفء إلى سبعة قروش, نظير قراءة کل الکتب الشه رية وغير 
الشهرية؛ التی بییعها: علاوة على قراءة الصحف ually‏ 

وهر مامان ag‏ ترفل فى حيأة سعيدة مطمثنه.. ورغم أن سمترة تعمل 
معى ف تفس AS dl‏ فاننى لم أكن التقى بها خلال ساعات العمل.. كان 
مكتيها فى مبنی آخر تابع للشركة: غير البنی الذى بقع فيه مكتب مخدومى 
السك سریسی عبدالعزين. . وكائت مواعيد ighee‏ غر مواعيد tai. pat‏ 
كنت „HN‏ يها وياخته! ف البيت tons‏ الحودة من ha‏ وتقضى Las‏ 
ساعات طويلة حلوة, کل Ge‏ يقص على الآخرين ما صادقه ف يومة.. 

وسميرة سعيدة.. وسعادتها تزداد یوما بعد يوم.. حتى خيل إلى انها 
تزغرد دائما.. فى عينيه! زغرود.ة.. وفسوق كل خد زغرودة.. وضصحکاتها 
رغارید.. Gels‏ عمها لايزال يلح ف خطيتهنا.. انه بحيه! السکین.. وريما 
كانت هی الأخرى تحبه.. ولكتها تحب العمل.. وتحب حريتها.. أكشر مما 

ur نج‎ 

ثم بدآت الزغاريد تخفت ف عينى سميرة. وتختفی من قواق وجنتيها.. 
ويدأت آلحظ عليها وحوماً متصلا. al,‏ تعد تشارکتا حديث ا لساء. pd.‏ تعن 
¿ad‏ . لم تعد تأكل. . mary‏ ذهب إلى عملها فى الصباح iS‏ تحمل 
عبتا ثقيلاً تجر من تحته قدمیها. ٠‏ وتحود ف الساء أكثر اعساءا وآنهیارآ.. 
وفى e‏ > وتدمل. - وتزداد Ths‏ .. كم بدات تنشایها نويات اغماء في 
Ay.‏ . وتصحتها مراراً أن تذهب إلى طبیپ الشركة. . LS Las sy‏ تذهی 
إليهء أو لا تذهب.. ولکنها Y‏ تزال تزداد هرالاء ونوبات الاغماء تعاودها.. 

واغمی عليها مرة وهی ق البیت. فأسرعت إلى طبیب الشركة, وعدت به.. 
ل وم re ee‏ 


۱۹ ان قرا الصحق 


وفحصها.. ثم طلب منا جميعاً ان نخرج مسن الغرفة.. واختلی بها طويلاًء ثم 
خر ج آلیتا, واتتحی بي جأتياء وهمس ق آذتی يصوت حزیین. کانه بذعيها 
ge;‏ 

س أئكها جامل .. 

انها لا تزا عذراء .. 

ولکنها حامل -- 

ویهت .. آحسست بسالفرفسة دور بی.. رأسى إلى اسقل وقدمى 
ملتصفتان بالسقف.. ولا آدری كيف خرج الطبیب ولا متی.. ولکن الدنیا 
culls‏ تسدور بی.. y‏ احساول جهسدی أن اوقف دورانهاء وان آتمالك. 
اعصایی.. وان آفکر.. 

JENE بسیط.. مسالم.. لا استطيع أن افکر ف القتلء آى‎ Jay Lily 
الرجل الذى خدعها..‎ gl لحظة واحدة إن اقتل سميرة.‎ JLo لم يخطر على‎ 
كل ما خطر لی هو كيف اداری فضيحتها.. وأصحح غلطتها.. وحاولت أن‎ 
آجد فيها ما یرشدنی إلى‎ Jal استعيد كل الكلمات المطبوعة التى قرأتهاء‎ 
| ۱ ۱ الحل..‎ 
وزوجتی تخبط على صدرها وتولول.. بنتی.. يا خسارتك یا پنتی.. کان‎ 
الوت آهون پا بنتی..‎ 

واینتی قاطمة بجاأنیها ¿Sa‏ فى صسحت.. 

وطلیت متهما Y ¿gina Suv ¿y‏ تنتشر الفضيصة ين الجيان.. AGS al‏ 
وصقعت زوجتی صفعة 93 cd cds‏ ۰ 

ودخلت إلى سميرة وجلست يجائب فراشها Cre goa‏ متتالیین وأتا اتوسل 
الیها أن تقول لی اسم الرجل الذی خدعها.. قولى يا ینتی.. لا تخاق.. لن 
اقتله. آنت تعلمين إتنى لا استطیع ان اقتل ف bss ia‏ سأحاول ان 
اساعدت.. ريما هداه أل وداری قضیحتلد.. 

واخمرا نطقت .. 

أنه الاستاأد عزت مراد .. 

واقتلعت الدهشة قلبی .. انه مدير فرع الشركة.. وهى قنىء يملك سيارة 
dubs pict‏ مودیل OA‏ وهو من ds ile‏ لیس من طیقتنا.. قمان؛ 
al sel‏ بینت مسكينة ضعیفه مثل سمیره.. 








VA Y decai 


وذهبت اليه مبساشره» ووققت آمامه ذلیلا متكسراء لا اعرف AS‏ أبدآه 
الشلام.. ورشع a. e:‏ وتحرکت شقضاه آنوردتان من تحت 
شاريه الأصقر Gea)‏ وقال وهى دینسه: 

$ یا اسطی تعمان‎ ha 

قلت ف ذل - 

سب بننی سميرة یا بیه .. 

قال وقد بدأت عيناه تضطربان : 

— مالها .. 

قلت : 

سس الله پستر عرضك سا عزت das‏ .. استرها وحداة cal y gal‏ بسرضه 
این تاس.. 2.3 

وصاح ف وجهى : 

س مش قاهم .. 

قلت وإذا آکاد آیکی : 

“س دي ato‏ با سعاوة البية .. 

¡e وعاد‎ 

سب وش vile‏ .. أيه دكلني ف الموضوع ده.. یمکن بتلم اعانة علشان 
تولدها ! 

واجتملت وقاحته وقلت : 

— دی قسالت لی على کل ala‏ استره], يسترك ریتسا.. ات 
مایخلصکش تسییها ف الحالة دی.. 

: هشال‎ dí na Eras 

س إنت مچنون یا راچل انت .. امشی اطلع برد.. 

وخرجت من مکتپ الساقل, امجرم, الدتیء.. عرقت أن لا آمل من 
مخاطبة ضمیره.. قخاطبت مدير الشركة, السید مرسی عبدالعزی .. 
وصدقتى آلدیر.. انه رجل طيسب ورع.. وطلب منی ان أقدم له الاتهام 
مکتوبسا.. وقدمته.. فأهسدر DE‏ الجرم عن العمل, إلى cas‏ انتهاء 
التحقيق.. ۱ 

وانتشرت القصة بين كل موظفى الشركة.. وتدخل الرؤساء ومحامى 
سسس سس س رس ار 
VAYA‏ ثن آفر1الصسحقف 


الشرکة.. وسميرة مريضة. تزداد ضعفاً وهزالاً.. 

آتدرون مادا حدث؟ 

قدم الجرم be‏ مراد بلاغا إلى النائب العام يتهمنى OF‏ وابتتی سميرة 
بالتشهير e‏ ومحاولة (لصاق تهمة كادية به.. 

هو ألذى لجا إلى النياية.. 

WIN 

تصوروا.. إلى هذا الحد تبلغ الصقافةء والوقاحة, والاجرام. 

واستدعتنی النياية للتحقيق.. ورويت القصة كما عرقتها abel‏ المحفق.. 
كم na Ahle uud‏ وحملتها Kam‏ اليهم, لعل Fal al,‏ ترد galt‏ 
شرفها.. ۱ 
وقالت سميرة أن عزت خدعها. وغرر يها وصمیها ال بیته» وقدم لها 
کویا من الشای مذلب فيه مخدر aly‏ تدر يعدهاء ماذا da‏ 

ERS كانت‎ 1438) y 

ALS Las ep gd | FE re أببممعهاء إن قحسه‎ Lil, شعرت‎ gia 
وریما اضطوت سميرة إلى الك ذب لأنها خجلت من ان تصرح بأنها‎ 
Bas استسلمت بارادتها.. وهی تعلم ان ستها قوق العشرین, والقانون لا‎ 
قتاة قوق العشرین, بزرادتها.‎ Js الرجل اتذى‎ 

أن هتاك En‏ هو Ad‏ مني ti]‏ المسموم.. 

والوعود الزائقة.. 

والضعق إلبشرى نفسة.. 

ان كل a‏ يمكن استغلاله فى ارتكاب جريمة, اکشر مما Say‏ استغلال 
الشای المسموم.. 1 

ولم یجد المحقق Mahi‏ على قصبة hor‏ 

bugs وأصيحنا‎ the بالاستان عزت‎ ng tall وتیتت عليتسا تهمة‎ 
عن د.جواد. فلا‎ Qi pa ta TH al وتوسمط‎ BETTER Borg. Aal] 
تقدم إلى المحاكمة..‎ 
EEE 


ان اقرا الصحف 444 


تصوروا.. 
بدلا من أن أطائية يرف شرف اینتی.. میحرت توس ااه أن بعقو عنی: 


„Dar ¿pt احا‎ ait 
الحمل.. مع الاعتذار الكاق..‎ 


dares y هراپ‎ Nays , مريضمة‎ MS AT 
وأبن عمها پحبهسا . وقد سمع بالقصة - ورغم ذلك بلح إن يكزوجها..‎ 
وسميرة ترقضص.. ثم قالت له وهو لا بزال يلح علیها:‎ 
.. حامل‎ GI 
: قال‎ 
سب ولو .. انتى لحمی ودمي .. وأللى اأعتدي علیکی اعتسدی عل..‎ 
سوا .. حأننسی..‎ las las La الائني‎ Lots e paid وقضدهنك‎ 
.. ولکنها اصرت على الرفض‎ 
.. ثم‎ 
.. شم مانت‎ 
900 
أتدرون ماذ! حدث؟‎ 
أخرجت ابنتى فاطمة من عملها.. حتی لا تموت هی التخری..‎ aa 
وحبستها ق البیت.. كأمى.. واختی.. وزوجتي.. واتتقلنا إلى الدور الأرضى‎ 
من المنزل الذى نسكته..‎ 
أتدرون انش ا؟!‎ 
لم اعد أقرأ الصحف والمجلات..‎ 
e © 8 


y Y.‏ ۱ لن اقرا الصحف 





.. لست جمدلة‎ Gi 

وریما لو رژیتتی لاعتقدت انی جميلة.. 
ولکن رأيك لا بهم؛ الهم هسو رآیی آنا ف 
. نفسى.. ily‏ اعتقد انى لست جميلة.. 

وقد صجینی فذا sb aie!‏ طول pet‏ 5 
وأصيحت أؤمن يان لیس هناك شاب برضی ost‏ 
. أى يتلهف «de‏ 





أحبيت مرتین .. 

وق کلتا المرتين كان he‏ صامتا.ء اطویه فى قلبی, وأخفيه تحت جفوتی. 
واحرم عليه ایتعسامتی.. ولم أجرق ف المرتين على ان اجعل من حبی حقيقة 
اعبش فيها.. أحتفظت به وهما.. وخیالا.. ولیس آکثر من خیال.. 

والذى died‏ فى کل من افرتین لم يشعر بحیی.. لم ادعه يشعر به.. Laat‏ 
كان کل ما یشعر به تحوی هو الصداقة.. مچرد صداقة.. وکل متهما كان 
يصل بصداقته إلى حد إن پروی لی معامراته مع غبری من البنات gh ٠‏ يروى 
لی قصة حبه لبنت آخری.. فساستمم له.. واتعذيبء واظل اتتیعه ف حیاته 
بقلیی المسكين إلى أن آراه يتزوج غيري.. U‏ وحيدة ف TS‏ زفافه.. 

شم .. 

نم یلت كمال ف حفله صغيرة آقیمست ف بيت al‏ صسدیقاتی.. 
ولا آدری كيف وجدته جسالسا بجانبی يروى لى قصة حیانه. ویبلغتی انه 
مسافر قدا إلى موسکو فى Thay‏ دراسية.. ريما کان ف وجهی شیء یجذب 
الشبسان إلى صداقتی» ويص دهم عن حبي.. لا بأس.. شی» خر من 
لا شىء.. و إذا لم يكن الحب من تصیبی» قانی احمد الله على الصداقة 

Has‏ كمال بچانیی طول الحقلة. ثم قوجكت به قبل إن انصرف یسالنی: 

٩ led Loge لك جوایات‎ ad س إقدر‎ 


ل ل سس 
‘Yt‏ خطلاب من موسكو 


ونظرت SIS all‏ ابحث ق وجهه عن سر هذا الاهتمام الزائد eee lhl‏ 
بی., نم قلت بلامیالاق: 1 

In —‏ قيش ماتع .. 

وسافر كمال ف الیوم التال .. . 

ولم یمض آکثر من اسیوعین حنی تسلمت أول رسالة منه.. ودهشت.. 
لم آکن اعتقد انه کان يعتى مسا يفول عتدما! طلب منی ان اسصح سه 
بمراسلتی.. كدت اظنه يجاملنى.. كنت اظنه ینم مجرد کلام لعله قاله 
لالش فتاه قيل سفره.. ولکشه لا ستطيع أن براسل آلف BOSS‏ لا ta‏ 441 
اختصنی اتا وحدى بخطابه هذا.. 

وخقق قلیی من <a‏ 

كانت حفقة فرح.. ولیست AA‏ حب.. 

و Er‏ الخطاب. a3 es zu cul LA‏ 5¿ وقرات.. )45 cias‏ 
لى رحلته إلى موسکی.. وحیانه هتاك.. ویصف المدينة.. ولا شیء أكثر من 
AGA‏ وبرجونى ان ارد علیه.. 

اسه خطاب اقرب إلى Ha‏ یرسلها قراء الصحقب 
. بعضهم إلى بعض» دون أن gigas‏ بعضهم بعضما.. 

.. gets Y 

هذا y rre‏ من ألدكيا .. 

ae. الصداقة‎ 

وامسکت بقلمى: وکتبت له خطاياً.. مجرد خطاب إلى صدیق» حشوته 
بكثير من التصاشم GAT GES‏ أو آمه.. 

ووصلنتی آلرد بعد اسب وع واحد.. كانه كتيه ف نقس الوم الذي تلقی 
فيه خطایی.. المسكين.. انه لا یجد شیا يسليه عن غریته ف موسکو إلا أن 


پکتپ فى خطاباً.. 
وتوالت خطاياتنا .. 


ولم دكن تحمل اکثر من کلمات الصداقة.. ولکنی یدات آحس قيما يكتيه 
شیا deal‏ من الجسسداكة.. شىء وراء E gd ca‏ لا andy‏ عه 





خطاب من موسكو ۱ ۱۳۳ 


بصراحة.. شىء کسالحب.. ریما کت واهعة.. أو ریما كانت ريته قد 
استيدت بة إلى حسد أن أصيي بمرض a‏ الحتین إلى الوطن » .. ولم يجد 
مأ ينفس يه عن حنينه إلا هذه آلخطایسات y Ul gl‏ الکلمات الرقيقه.. 
كأنه يعتيرنى وطنه الذي يحن إلبه.. تعم.. لا يد أنه هذ!.. فهو يحدثنى (ASS‏ 
عن ضیقه بغریته. وضيقه یموسکو.. بل إنه يفكر ف تغيير بعنته إلى لندن 
بدلا من موسكوء ويفكر أحيانا آخری ق الاستغتاء عن البعثة Lal‏ 
وألعودة إلى القاهرة.. 

Aral من مجرد‎ dal وتزداد تعييراً عن شىء‎ AG) تزداد‎ ile a, 

Lil,‏ حريصة على ألا اندفم وراء هذا الوهم الذی يطل de‏ من خطاياته.. 
كنت أكذب نفسی.. لاء ليس هذا حباً.. أنه لا يمكن أن يحينى.. وكتت ped‏ ف 
ردی عليه ان أظل صديقةء مجرد صديق 4 كنت أحرص على أن آختار 
کلمات Y‏ تحمل أكثر من معناها اللفظى.. ولکنی مع الآيام بسدأت أحب 
الكتاية إلية.. ویدات ool‏ اتتظار رسائله.. 

شم .. 

ثم وقعت الفاجاة .. 

خطاب سریع منه یقول لى فیه: «أحبك.. أحيك.. صدقیتی أنى احيك.. لم 
أعد أحتمل ان خقی حبى أكشر من هذا.. وقد قررت أن آعود إلى القاهرة, 
لأخطبك.. لنتزوج.. وإنى ق انتظار برقية منك بالموافقة.. سانتظر يرقيتك 
ف کل يوم.. ف کل ساعة.. فى کل دقيقة.. إلى أن تصلنی.. و.. ». 

وگدت yal‏ من الفرحة.. 

إنها أول كلمة حب آسمعها من رجل .. 

إنه أول رجل يتقدم تخطيتى.. 

Sal als‏ ساعتها فى كيق استطاع أن یحبنی وهو لم Gib‏ بى إلا مرة 
واحدة قبل سقرد. لم آفکر فى شىء.. نی قسرحة.. الفرحة ف رآسی.. وق 
قلیی.. GIST‏ أطير من القريحة.. 

.. dd yal aly 

آرسلت له برقية من كلمة واحدة « موافقة > .. 





۱۹ شطاب من موسکو 


اربسلتها قبل أن أستشير آهلی .. بل قبل أن أستشير نقسی.. ثم درت 
أعلن الخبر إلى صدیقاتی.. كأنى أعلنهن its‏ أصبحت بنتا مظهن.. ولست 
آقل منهن ds Yan‏ حبيب.. وجبیبی سيآتى من آخر الدنیا ليخطيني.. 

وقرجت مصی صسدیقاتی.. إنهن يحبينتى.. وکل شیء O‏ يبتسم من 
القرحسة؛ ویکاد يزغرد.. وشقنسای» ووجنتای» ومشیتی, ولفتاتی» وهزات 
أحسایحی.. 

r hos ¿ds 

آهلی یعارضون .. انه لا يعجبهم .. لیس من عاظة كبيرة.. ولا غنیا.. ولا 
دعرقون عنه شيذا.. ولا آنا أعرف عنه Ws‏ 

ولکنه يحيتى .. 

یریدنی .. 

آلا يكقى هذا ؟ ! 

ووقفت ف وجه آهل > دفاعا عن فرحتی .. دشأعا عن الثقة التی أعادها 
كمال إلى نفسی.. ثقتى ف آنی فتاة مرغوية » بریدها شاب.. 

وصعرخت .. وشلداندت .. 

وچاء كمال من موسکو .. واستقبلته بفرحتی .. ولم آر فيه إلا فرحنی.. 
ثم شغلتنا نحن الاتنن معارضة أهلى ف زواجنا.. 

ولم يكن شيء فى الدنيا يستطيع أن يقف فى وجه هذا الزواج.. كنت 


مستعدة أن ارتکب بجريمة.. أن adil‏ أن أهرب.. أى شيء لاتزوج کمال. 
وأآخيرا.. 


وأعلنت خطبتىء والزغاريد تملا آذتی» وتققز قوق وجنتی.. 

ثم هدا کل شیء حولنا آنا وکمال.. وبدأنا نلتفت احدنا إلى a‏ ويرى 
أحدنا EN‏ 

وفجأة وجدتنی اسال نفسی : هل آجبه ٩‏ 

وحاولت أن آطرد هذا السوال من رأسىء قلم يكن معقولا - بعد کل هذا - 
أن أشك ف حبی له.. ولکن السوّال بلح علی.. ویطاردنی. 


Yo من موسكو‎ li 


ویدأت أرقب نفسی. وعواطقی.. 

إن لمسة يده لا تثير ف شیفا. انی اضع یہدی فى یده. كأتى اضعها ف ید 
صسدیق.. وألصاول أن أضغط عليهاء ویحاول هو الاضر أن يضغط على 
بدی.. ولکنتا لانعتصر شيا من هذا الضخط. أكثر من الصداقة. 

وقبلته.. إن قبلته لا تنسينى نقسی.. لا انتشى بها.. at‏ آقبله وعقلى 
صاح يتساءل: هل teed‏ بل fel onal ol‏ أحدات! وأنا بي شقتیه: ¿ds‏ 
تتتهی هذه القبلة؟! وقد حاولنا فى قبلاتنا كثيراً.. حاولنا أن تجمم عواطقتا 
فيها.. وان تطیلها. ون نعتصر من شفاهنا baad‏ ولكن.. لا gilt‏ .. 
لا ech‏ 

u. ¡E وأخعراء‎ 

عرف كل متا عواطفه gad‏ الآخر. 

واحاطنا شصور كالهواء اليارد.. وكل عتا يحاول أن یقصسی للآخر عما 
لل نقسه ثم لا يستطيع.. كسان من الصسعب على كلينا أن يعترف بالحقيقة.. 
أن آقول له أي يقول ىء انه ليس الحب... 

وید؟ كمال يغيب عنی طویلاً.. 

ویدات لا أتتظره. 

ثم بدات آری منه طباعاً Y‏ استطیم أن اتحملها.. indir RR pend g‏ 
dads all,‏ التی یاکل بها.. ذوقه ف اختیار les‏ عتقه.. و.. و.. 
et Sl ae‏ الصقيرة.. 

ولعله کان hs‏ 

sad قررت بینی وبين نقسی, أنه لا يصح‎ daddy 

لا ستطیم أن أتزوجه.. 

وريما اتخذ هو الاخر نفس القرار. فى نفس الوقت.. 

كيف یعلن کل متا قراره للاخر؟ ۱ 

هل ذنتظر إلى أن نتشاجر سویا : وتجعل من فسخ خطینتا) ماس اة 
E gett Je pis Y both. Ss‏ فییی ال و شش و وتيقى els cost‏ 

وقلت له La,‏ آستعین بكل أإعصابي: 





ar‏ ۱ خملاب من موسکو 


سه تیچی تسب فعض با کمال؟ 
وقال ف غردد کانه بخشی أن یجرحتی : 


121% pate. ghd سب‎ 

قلح : 

سس نا Bale‏ .. وانت كمان ale‏ 
JU‏ وهو پیتسم ایتسامه خجله: 
سه زی ما يعجيك! 

598 ف‎ Gir Di use 


othe ولمع أغضب‎ 35 el ely 

کان کل شىء واضحاً فى عقلى.. أن هذه الخطبة دفعتنا الیها غریته ف 
y pa‏ ودشعتتی إليها آته آول رجل تقدم لخطبتی ف الوقت الذی كنت 
أشعر فيه SU‏ لست مرغوية من الرجال.. لم أندم.. ورم ذلك بكيت.. 

وآسیح تصيبي من كمال» هو تصيبي من كل الشبان.. 

وعاد إلى Souza‏ + 

وعاد يربسل إل الخطایات .. 

eee 





خطلي من موسکو ۱ FV‏ 





آنا مصور فوتوغراق .. 

بدآت هاوماء وانتهست محترقاً .. 

ولا آدري متی بدت هوایتی .. بل إنى 
Y‏ آذکر logy‏ من عمری al‏ احمل فيه بين يدى 
Alf‏ تصویسر .. فقد كان والسدی من Show‏ 
التصویس آیضا « وکنت Ly‏ صغير آچسری 
لأخطف AT‏ التصویر . واضمها إلى صدری فرحا ضاحكاً is‏ أضم 
كل ماف اسدندا .. وكنت إذا بکیت Y‏ آسکت إلا إذا جاءت لی والدتى All‏ 


النصوب . . وإذا آرادوا آن يسقونى «شربة» 9 دواء مرا ٠‏ تحايلوا Ge‏ 





۹ بإعطائيى ألة التصوير . . وعسد‌صا آصیحت فق العاشرة من عسری > 


ونلت الشهادة الایتداشية e‏ اهدانی والدى All‏ تصویر .. كامير؟ ! 

ومن يومها وأنا آری الدنیا واری الناس , من خلال عدسة الکامییا .. _ ر 

لم يكن ما آراه بعینی يصلم a Soll‏ على الأشياء .. كان الحکم داتسا 
لعدسة الكاميا .. أي أنى لى cul‏ رجلا بعینی لا استطیع أن آحکم عليه .. 
لا استطیم أن أحبه yl‏ آكره»ه .. لا استطیع أن آحکم على أخلاقه .. و زنما کل 
مايحدث لى هو أن noo‏ هذا الرجل اهتمامی أو لا يثيره .. فإذا آثار اهتمامی 
صويت إليه العدسة والتقطت صورته .. ثم انظر ق الصورة » ومن خلالها 
أستطيع أن أحكم عليه .. استطیم أن أعصرف اخلاقسه .. استطیع أن أحيه آو 
أكرهة .. 

وأتت تعرف أن عدسة الكاميرا تعمل بالضبط بنفس الطريقة التي تعمل 
بها عین الإنسان .. ای أن تسركييها المكانيكى فى نقسسه الترکیب 
القسیولوجی لعين الانسان .. 

ورغم ذلك .. 

Oba‏ هناك فارقا بين سا تلتقطه عي الإنسان » وما تاتقطه عدسة 
الكامير؛.. فا لنظر الطييمصيى الذي ga‏ الصورج الفوتوغراقیه ء تجده 
صخطلقا عن تقس النظطسر إذا وقفت آمامه وتطلعت a]‏ يعيتيك المجردتين .. 





Lys‏ فوتوجيتيك 


إن فى الصورة تفاصيل کثبرة لم تلتقطها عيناك ء وفیها تکامل وانسجام 
Y‏ تستطیع أن تحس Logs‏ بعينيك e‏ ولکن عسدسة الک pol‏ لحست يهما .. 
كذلك وجوه الناس .. إن الوجه الذی تراه عیتاك, یختلف عن نفس الوچه لذا 
التقطته آلة التصویر .. قد تری بعینیله وجه قحاة ف غاية الجمال , ولکنك اذ! 
التقطتها بالعدسة وجدتها ق الصورة آقل جمالا.. بل قد لا تکون جميلة 
ییا .. وهذا الاختلاف هو الذي آدی إلى تقسیم وجوه الیشر إلى : وجوه 
د فوتوجبئيك » wage gg‏ ليست فوتوجينيك » ! 

Ea y‏ الخلاف بن عب الكاميا! e‏ وعين الانسان » قسد يبدى ضثيلا 
بالنسبة للرجل العادی » ولكنه بالنسبة لفتان مثلى يبدى كييرا .. LS‏ جدا !! 

وقد بدأ هذا الخلاف بحرتی منذ مدة طويلة .. 

كنت أسأل نقسی : ما الذى يجعل بعض الوجوه فوتوجينيك والیمض 
الآخر ليس قوتوجينيك ؟ ! 

من الذاحية العلمية يستطيع ای al‏ ف التصوير أن يقول لك أن 
#لخلسلال التى تلقيها ملامح السوچه هی التی تسقتر في مدي سال جیتسا 
للتصوسر .. أى قد يكون وجهك Maem‏ > ولكن Jedi‏ الذى يلقيه أنفك Je‏ 
وجنتيك يجعل وجهك ييسدى ف الصسورة مسطحاً , م فیصبع وجهك لیس 
فوتوجينيكياً !! 

ولكن هذا الكلام العلمى ليس صحيحا على إطلاقه , فقد أجريت مثات 
التجارب على dog lt IME‏ ورغم ذلك ظلت هناك وجوه فسوتوجينيك , 
ووجوه غير قوتوجینيك» حتى لو تساوت الظلال بینها ؛ 

ووچدت نفسی بعد قليل اتساءل : 

ai أصدق .. عين الانسان آم عين‎ Lago 

إن كلا منهما یسری نقس الشیء رؤية مختلفة. فأیهما صدق فى 
روياه .. هل ما تراه Dandy‏ هو الحقيقه ‏ آم Lo‏ تراه cae‏ الكأميرا ؟ 

وحیرنی السؤال .. ۱ 

عشت شهوراً طويلة حائرا .. 


تم 
nn nen‏ 


نو نوجيئيك ۱۳۸[ 


وجدت ا کتشاف العلمی الضخم .. وجدت الجواب .. 
إن ine‏ الکامیر! اصدق من ine‏ الإنسان ! 
Y‏ تندهش .. 
ولکن » اسالتی : اذإ + 
والسالة بسيطة .. 
إن عبن الانسان تتمرض لمؤثرات كثيرة .. تتعرض Laa‏ فإن 
عواطفك تؤثر ف عينيك » فترى الشخص الذى تکرهه دميما .. وترى 
الشخص الذى تحبه جميلا » وبيت الشعر الذی يقول « وعين الرضاعن 
كل عیب LS‏ , ولكن عين السخط تيدى الساویا » » ليس مجرد بيت شعن » 
إنه نظرية علمية !! 
كما أن عين الانسان تتعرضن للؤثرات الجنس . فالرجل قد يرى الراة 
الحجسيلة نچرد آنها إمرأة , أو لانه يشتيديا .. كما تتعرض لقتضيات 
المصلحة الخاصة كما یصورها لك العقل .. فإذا كنت محتاجا Joni‏ فإنك 
غالبا ما تراه إنسأنا سمحا ينطق وجهه بخفة pall‏ حين أنه قد يكون سمجا 
it‏ الدمءي .. و .. 
هذه هی عي اللائسان .. 
عين Y‏ يمكن أن تكون صادقة .. لانها عين ليست منزهه , وليست 
محايدة , إنما هی عين أسيرة بين قلب الإتنسأن وعقله .. أسية الأهوام ! ' 
ولكن .. 
عين الكاميرا ليست كذلك .. 
إنها ine‏ نزيهة .. محايدة .. متحسررة من الأهسواء .. عي لا تخضم 
> لعاطفة , ولا لشهوة جنسية e‏ ولا لملصلحة خاصة .. 
إنها مين صادقة .. 
إن ما تراه الكاميرا حقيقة قاطعة .. 
وما يراه الإنسان حقيقة مشكوك قبها .. 
ولكن .. 
هناك سوال أعمق .. والخطر tt‏ 





wy‏ فوتوجيتيك 


هل الفرق بين ما تراه عين الإنسان « وما دراه ine‏ الکامیرا » هو مجرد 
فرق ف آلشکل .. ف المظهر الخارجی .. أى هل کان القرق pasts‏ ق أن 
الوچه الذي تراه عين الاتسان Mase‏ . قد يبدو ف الصورة الفوتوغرافیه أقل 
Wha‏ ؟ 

al‏ هو فرق ف الحقيقة التی تختفى خلف الوجه .. حقيقة الشخص 
نفسه .. أخلاقه .. طیاعه .. Gli‏ ؟! 

ويمعتى آخر ؟! 

هل تفتقط الكاميرا صسورة السوچه فقط أم تلتقط مع الوجه صسورة 
الأخلاق والنیات ۲۹٩‏ 

سؤال خطير !! 

.. وجدت الجواب‎ q y 
والجواب هو أن الكاميرا تلتقط أيضا صورة الأعماق .. صصسورة اخلاق‎ 
GUST الأصم ء انا - استطیم أن أعرف‎ ye كل من يقف آمامها .. فأنت  أو‎ 
الشخص من صورته الفوتوغرافية .. يل إنى لا أطمكن إلى شخص إلا بعد‎ 

أن التقط صورته وادقق قبها لأعرف أخلاقه .. ونیانه !! 

وكثيرا .. كثيرأ Lin‏ .. يحدث أن تلتقی بشخص وترتاح إليه , وتطمكن إلى 
نياته ء ولكنك إذا التقطت صورته » ودققت النظر gad‏ وجسدت ملامهه 
تنطق بالخبث . والجشم , وسوء ألنية .. وعليك فى هذه الحالة ء أن تصدة 
مین الکساما » ولا تصدق عينيك . Y‏ عينى الإتسسان ‏ كما قلت نك 

واصیحت هذه نظریتی ق ألحداة .. 

آری الناس والاشیاء من خلال عدسة e lol‏ ولحکم على لتاس 
والأشياء كما تحكم عليهم الكاميرا .. حتی آنی قررت يوما أن sidad‏ 
سيارة مستعملة وكان صاحبها يبدى صادقاً طیبا حسن النية » ولكنى ربعم 
إحساسى بصدقه وطيبته صممت قبسل أن آشتری السيارة e‏ التقط له 
صورة .. ودققت النظر ق الصورة فإذا سه بیدی خیشاء كاذيا » سيىء 
النية. وكان وجهه طبعا ليس «قوتوجينيك» .. ولم آشتر السيارة .. وحمدت 








Ya‏ لم آشترها » فقد اشتراها سدیق ed‏ وتبين له , يعد أن اشتراها أن 
الأكس » مكسور وملحوم .. وضاع عليه الثمن الذي دقعه !! 
" وکتت سعیدا باكتشاق .. 

كنت أسير ف الحياة e‏ وق يدى عدسة سحرية تطلعنی على Labs‏ 
النشویسی د ul,‏ الکام را H‏ 

إلى آن التقیت بسعاد .. 

curly‏ سعاد من التظرة الاولی .. جميلة .. رائحسة .. وجهها يتعلق 
بالبراءة .. Lal ines‏ تشعان يذكاء cub‏ هادیء .. وابتسامتها تعلرق قلبك 
بحنان غریب .. وشعرها منسدل على کتفیهاق daly‏ كأنه منذ ولدت pits‏ 
ف مکانه لم بوقظه أحد .. 

رآيتها كما أرى حلما عشت فيه عمری كله .. 

ولج تسنح لى فسرصه لتصويرها لأسابيع طويلسة . واکنی لم اکن ف 
Lala‏ إلى تصویرها .. کانت صسورتها تزداد وضوحاً ف عينى Logo‏ يعد 
يوم .. وحصديثها الشيق يقودنى إلى أعماقها .. أعماق من النور .. تور ومن 
تحته تور .. 

وأحییتهاً .. 

أحببتها إلى حد آنی كنت أنسى الكاميرا , وآنا بجانبها .. نعم .. إلى هذا 
snk‏ آجبینها ! 

ثم .. 

التقطث لها صورة .. بعين الکامیرا .. ولم آلتقسط صورتها لانی كنت ` 
آرید أن أعرقها اکثر .. لا .. فقد كنت واثق! من آنی لست ف حاجة لقصرفها 
وذهیت إلى معمنى e‏ وحمضت الصورة : ثم إأضات التور » ونظرت إليها 
وآنا مطمكن النفس .. Gilly‏ من النتیچة .. 


۳ ¿ls 
۲٩ ذا‎ a La 
ليست فوتوجينيك !؛‎ Les} 


a ل‎ nem nme 
فوتوجيتيك‎ ۱۳ 


إن وجهها يبدى مسطحا .. باهتا .. وابتسسامتهسا تبدی مقتحلة .. وف 
عینیهاً خبث .. وبشرتها تبدو خشنه کأنها بشرة فتاة آنهکتها التجارب .. 

لا .. لا يمكن .. لا بد أن شیثا حدث وأنا النقط لها هذه الصورة .. 

والتقطت لها صورة آخری .. وثانية .. وكالكة .. عشرات الصور .. ف 
أوضاع مختلفة .. ومن igs‏ مختلفة .. وعكست عليها الور من جميع 
الجهات .. وصورتها دون أن تدری .. وصورتها زهی تدرى .. ي .. 


والتنيجة وأحدة .. 
نها ليست فوتوجينيك .. 


إن cae‏ الكاميا لا تريد أن ترجمها .. 

عين الكاميرا لا ترید أن تکذب .. 

ولكن » من قال إن عين الكاميرا أصدق من عين الانسان ؟! 

ما هذه النظرية السخيقة التى Ugh Sta‏ . وأمنت بها ! 

كيف أجعل هذه الآلة الصماء - الكاميرا ‏ تتحکم ق منطقی e‏ ول حكمى 
على الأشياء وائناس ‏ ثم آترکها تتحكم الأن فى عواطفى .. 


e. Y 

.. جوقاء‎ 4s das 

هذه سخافة .. 

if‏ أحب سعاد .. والحب هو الحقيقة .. آلحب هو الصدق .. الحب هو 
حياتى !! ظ 


وهجرت الكامباأ .. 
ترکتها .. 
لم آعد آری السدنیا من خسلال عدستها, بل لم أعد التقط بها صورا .. 


كل ما فعلعه قبل أن آهجر الكامير! والتصویر .. هو آتی چثت يإحدي 
صور سحاد › وآجریت فیها بیدی رتوشا كثيرة , حتی بدت جميلة .. three‏ 
جداً.. 


“كك ااا ااا 0 


ro فوتوجینیک‎ 


وآهدیتها الصورة ذات الرتوش 7 
نم تزوجتها .. 

= عبد جد 
أتدرى مأذ! حدت 8 


بعد سنة , طلقت سعاد .. 


لقد كانت عين Gr e rai‏ من شین e‏ .. 


.. Lani 1] teed باب‎ 5 


۱۳۹ 


ung 





لم أكن قد زرت بلسدة « سیرمیسونی » من 
قبل e‏ ولا سمعت باسمها » رغم كثرة رحلاتی 
ال Lull tne‏ .. ولکنی وجسدت نفسي قیهس 
مصسادفة وأنا آقطع انطردق بالسسارة من 
فینیسیا إلى ميلانو .. 

(gil‏ قطعة من الجیل ممتسدة داخل بحيرة 

«لاجسی ديلا جارداء .. والچیل تقطیه اشجار الصنئویر العالیة.. وظلال 
الأشجار تستحم ف میاه الیجیع.. والبلدة همادثة.. وشوارعها ضيقة عتیقه 
کانها صفحة من التساریخ. وکل شىء بیتسم ف دعسه, اليحيرة تهمس, 
والشجر دهمس. والتاس بهمسون. = 

واحسست بشىء پقیدتی إلى سیرمیونی.. ریما كان حاجتی إلى الراحة 
والهدوء.. ربما كانت القمم العالية التی تحيط بی.. ريما كانت حسلاوة 
الشاجاه وأذا ألتقى بقطعه من all‏ 

ورکنت سیارنی. وحجزت لنقسی حجرة ف فندق أقيع قوق des‏ انجیل 
ریما كان آفخم قنادق البلدة.. ثم نزلت أطوف بالشوار م الضيقة المرصوقة 
بقطم الأحجار الصغيرة.. والهدوء co pus‏ ل إعصابي.. وايتسيامة كييرة 
تملا قلبى.. ثم جلست ف مطعم صقير.. وشمس الربيع تغمرتی.. واليحيرة 
شحت اقدامی.. والجبل pa‏ يطل ¿Ge‏ 

كنتت سعيد!.. سسيد!.. لا آرید شیک أكثر من ٠ wld‏ 

والمطعم الصغير ليس معدا للسياح.. إن كل زيائنه من الإيطاليين.. 
وكلهم من الطبقة الملتوسطة البسيطة.. وأخذت أدين عينى بینهم ÁS‏ 
أتعرف على زملاتی ف الجنة.. زملاكى اللانکد. 

وسقطت عيناى على dle BLS‏ مع شاب على مائدة مجاورة.. الفتأة 
فيها كل الجمال الإيطالى.. العینسان السمراوان الواسعتان.. والحاجيان 
الكثيفان والشفاه الواسعة الغليظة.. والقامة القصة الممطكة.. وكاتت 








dl ۱ ۳ ۸‏ تج 


تلبس الینطلون والبلوز.. ولفت نظری قیها جلستها.. إنها تجلس غاطسة 
فى اللمقعد.. کانها تجتمی به.. آو كأنها تكاد تسقط من 53 45 

آما الشاب الذی معها فکان آشقر الشعر.. صارم التقاطیع.. ف نظراته 
غطرسسة.. قوی العضلات.. قوی جدا.. وکانت عیضاه مسلطتن على وجه 
القتاة دأثما.. Y‏ رفعهما عنها.. وین شقتیه ایتسامة فبها اصرار. كانه 
یحاول أن يسلب إرادتها بايتسامته.. وهی تتجساهل نظراته ue‏ وتغطس 
فى مقعدها اکثر. 

وكأن يبدو آنهما لا یتجدنان لغة وأحدة.. إتي أسمعه يتحدث AGUA‏ 
وآسمعها تتحدث الإيطائية.. وكل منهما لا يعرف لغة الآخر, فيحاولان 

وأبتسمت عینای LI‏ آتخیل الحديث الذي يمكن أن يدور بیذهما 
والقصة التى يمكن أن 5 

وقبل أن أدير وجهى.. رقعت الفثاة عينيها والتقت بعيني.. 

وأرخيت عینی بسرعة.. 

ولکن جلستی mis‏ ل مواجهتها.. ونم اکن استطيم أن أتقادى الائتقاء 
بعینبها مرة آخری. 


نم .. 

ثم خيل TL‏ آنها تبتسم لى.. ابتسامة سريعة, ثم عادت بعینیها إلى الشاب 
StL‏ الذي يجلس معها معها وظهره i‏ 

ولم آرد ابتسامتها.. 


كل ما آریده هو الراحة والهدوم.. 
ولکنها ابخسمت لى مرة egg pel‏ ایتسامه واسعة. ثم غطست ف مقعدها 
وتجاهلت ایضا هذه الايتسامة. . 1 


ولکنی لم استطم أن آتجاهل الایتسامة الثالثة.. ورغما عنیء ارتفعت إلى 
شفتی ابتسامة حائرة مترددة. 


قمة انجیسل ۱+۵ 


وفجاة قام الرجل الألمانى من جانيها واختفی داخل الطعم.. وائتقتت 
آلفتاه 3 بکل جسمهاء وایتسامتها تملا وجهها. 

وتعچبت .. وخفت .. خفت على هدوئی وراحتی.. ولکن حیائی منعنى 
من أن أتجاهل ابتسامتها.. فابتسمت لهاء وظلت عیناها السمراوان معلقتین 
فوق وجهی» وفیهما نظرة dine‏ ليست نظرة اعجاب على کل حسال.. 
ووجدت تفسی - تحت إلحاح هذه النظرة ‏ أحرك شفتی وأقول كلاما.. أى 
كلام.. وتكلمت بصوت خافت. لايمكن أن تسمسه.. ولکنها ما كادت ترى 
شفتی نتحرهان. حتی ققرت من فوق مقعدهاء وجاءت إلى مائدتی ووققت 
فوق رأسىء وقالت كلاما باللغة الإيطالية لم أقهم منه شیتا. 

ووقفت احتراما لها » وقلت الكتمتين الإيطاليتين اللتين أعرفهما: 

سب هل تتكلمين الإنجليرية؟ 

~~ 

سس الفرنسية ؟ 

— یوکو ( آی قلیلا ) .. 

ویدات أحدثها بالفرتسية.. وعان ما تعرفه منها آقل ممأ أعرقه من 
الإيطالية.. ولم يكن هناك شىء يمكن أن تقوله ed‏ ولکن كان يبدو آنها 
مصرة على أن تتصدث إل ء فظلت واقفة:؛ تبذل مجهودا كيرا فق الاحتفاظ 
بابتسامتهاء وتبذل مجهودا أكير ف البحث عن كلمة تقولهاء ويمكن أن 
أشهصها.. 

وبعد ذلك . كان de‏ أن أدعوها للجلوس معى.. 

وبسرعة , وبلا تردد » قبلت دعوتي.. وشدت حقيبتهسا من فوق المائدة 
الأخرى التى کانت تجلس إليها.. ى.. جلست يجاتيي.. وأحسست بها تتنهد 
بمجرد آن جلست.. تتنهد ف راحة.. کانها وصلت.. ولم تجلس غاطسة ف 
مقعدهاء بل چلست معتدلة, وعيناها هادشتان. 

وعرقت اسمها: ليديا. 

ودار an‏ الحديث الذی يدور عادة بين غرييين لا یعرف کلاهما dal‏ 





ه4١‏ قسة انجيل 


الآخر: وضحكنا كثيرا وهی تحاول أن تفهمتی ما تقول باللفه الایطاليه. 
fi glad lity‏ أن آفهمها بالقرنسية.. وشعرت وهی قريية منی آنها ليست من 
هذا الصنف من الینات الذي يصطاد السیاس.. لم تشر 3 آی رغبة ف 


مغامرة.. ولع نشد تشجعنی عليها.. سالعکس.. کان كل مسا قيها «pla pou‏ 
والطيية.. وشوق صدرفا صليب ذهبى صقب تلمسه بان املها بين الحين 
reits‏ 


وقجاة أيضاء يرن الشاب GUY‏ من داخل المطعم. 

ولحت datas‏ حمراء تلوف قوق وجه ليديا.. ورایتها تتشبت بیدیها 
ف مسندی المقعد؛ ثم تغطس tad‏ وتميل ناحیتی كأنها تحتسی بى. 1 

ووقف الشاب (SUM)‏ ينظر إلينا بعينين باردتين كانلظج.. ثم اقترب منا 
ف خطوات شابتسة ووقف فوق رأسينا.. وسلط عينيه de‏ ويين شفتيه 
ابيتسامة لزجة لا معتی Uys‏ 

ولم [st‏ له.. شعرت بالتقزز منهء ووفضبت ان agen‏ إلى آلجلوس, أو 
اصاقسه ولكن لیدیا رفحت إليه inne‏ مرتعشتین. وأظالت النظر فى 
جلستها] نحوی کانها تحتمی بي.. ثم التفتت Of‏ وقالت بصوت خفیضی 
تقد مه ud‏ 

مسب ريتهاربت.. 

وکنت مضطرا يعد ذلك أن أصافحه ون ادعوه إلى الجلوسء قجلس 
وهى يحاول أن پتودد Gp‏ بايتسامة كبيرة. ودار Bin‏ حديث عجيب» بين 
all‏ وإيطائية وعربی» والالانی یعرف بضع كلمات إنجليزية.. والإيطائية 
تعرف بعض كلمات فرنسية.. والعربی آنا یتکلم الإنجليزية والفرنسية 
فلا يفهم الآخران من اللغتين شیشا.. ably‏ رينهارت أن یتغلب على صعوية 
الأحاديث GALE bau‏ یعرض Budo‏ بحض ألعاب المائدة.. العاپ سمجة! 

وحان وقت القداء.. وطلب كل elie Lie‏ وآصبرت ليدبا على US YT‏ 

وسألتها.. 





١25 الجيسل‎ Loi 


ath — 

قالت کأنها تتهمنی بالکفر : 

س إثنا ف يوم الجمعة .. واللحم یوم الجمعة حرام ؟؛ 

ودهشت .. دهشت أن آجد فتاة ترتدی الینطلون philly‏ 85 ومتدینه إلى 
هد! Amt‏ 

وبعد القداء دعوت ليديا لتثاول آلشای ف حديقة الفندق الذي أقيم قيه.. 
فوق الجيل.. وقبلت قورا.. تم ترددت قليلا.. وقالت ف حياء: 


سس و‌رینهارت.. 
واضطررت أن ادعو ربنهارت أيضشنا.. ورکیناسیارتی» وصعدتا de‏ 
ورینهارت پتحدث طول الطریق عن Audi‏ ویتحسس أجزاءها.. ونظرته 


الباردة تضج بالسخط. ثم پلتقت إلى لیدیا ویسکب علیها هذه الابتسامه 
الثی يحاول أن يسلب بها إرادتها. 

Edo y‏ ف حديقة الفندق تتضاول الشاى.. وأنا أرقب الاثنين وتحاول أن 
اکتشف العلاقة التى تریطهما.. وريتهارت لا يزال يسكب ايتسامتة على 
ليديا.. وليديا تنظر إلى عضلات نراعیه. وعضسلات صدره کانها تشهق 

gaily‏ الشای.. 

وكسأن يجب أن يعتذرا وينصرفا.. ولكن لديا ظلت سساكتة.. ویدات 
الشمس تفيب... وفجأة قال ريذهارت فى حدة: 

— أظن يجب أن نتصرف. 

وقالت ليديا كأنها فزعت : 

لا .. لإ .. لذبق قلیلا ! 

وقال ريتهارت وهو أكثر حدة : 

i} a pets .. سب إذن‎ 

وقالت لیدیا فى توسل : 

مسب ا .. gal‏ قلدلا .. 





ثم التفتت ال وقالت بسرعة : 

ت إن هناك مرقصا ف آخر البلدة. ds‏ أن تذهب إليه انلیلة؟ 

ونظرت إلى الاقتین فى دهضة. ثم قلت بلا ممالاة : 

سب لا plo‏ .. 

ولم أكن أريسد أن اذهب إلى ا لرقص, والسواقسم آنی لا آجیسد السرقص» 
ولا آحبه.. ولکن كان هناك شیء یجذبنی إلى هذين A‏ 

وتهلل وجه یدیا فرحا Lasse‏ وافقت على الذهاب إلى | مرقص. 

وانکمش وجه رینهارت.. 

وقلت لليديا : 

سس يسمتحسن أن تذهیا الآن إلى قندقکما لتغرا تیایکما.. وسالحق بکما 

بعد أن آغیر ثیابی ! 


وقال رینهارت : 
یت يكيلا .. 
Say‏ واقفا .. 


سب لا .. لا .. إن السید ستطيع أن بصصد الآن ليبدل ثیایسه» وستختظره 
هناأ.. ویعد ذلك تمر على فتدقناً فى طریقتا إلى المرقص. 

ونظن إليها ريتهارت ف سخط.. 

ووافقت آنا » وصعدت إلى غرفتي والدهشة تملا راسی.. 

إن لیسدیا تصر على أن أبقي معهسا.. وهی تصر أيض ا على أن یبقی 
ریثهارت معنا.. إنها تحتمی بى منه ولكن مم تحتمی.. ماذا یخیفها منه.. 
كم إذا كانت تخافه فلماذا لا تتخلص منه ء وقد أعطيتها أكثر من فسرصة 
pala‏ منه. 

وعدت إليهماء. ولحت یدیا تسصب يدها من يد رينهارت بمجرد أن 
رأتنيء ثم ركبنا السيارة. وعلمت ف الطريق آنهما يقيمان ف فتدق واجد.. 
وأنهما التقيا يسالأمس فقط.. وان لیذیا تعمل موظفة ف بنك مدينة «قرارا» 
ا ene‏ سس مسبت 


۱:۳ الجبل‎ dal 


gaa]‏ مدن الريف لایطای, رغم آنها تحمل شهادة ق التدریس.. وآن 
ريتهارت عامل ق أحد مصائع میونخ پا لانیساء وقد جاء ف آجسازة إلى 
سیرمیونی» GSE)‏ موتسيكل.. وسيعود إلى میونخ غدا. 

وانتظرتهما آمام الفندق إلى أن غيرا ثيأيهما.. وعندم! نزلت لیسدیا من 
الفندق. اتجهت إلى تمشال للسيدة العذراء معلق ف حائط cus‏ وموقد تحته 
شمعتان» وركعت تحت أقدام التمثال تصف رکه » ورسمت عسلامة 
الصليب على صدرها.. كم ركبت السيازة. 

وف المرقص . لم آراقص ليديا.. ترکت کل الرقصات ترینهارت.. وأخذت 
أرقبهما من بعيد.. وقد راأقصته لديا أول رقصة مبتعدة عنه .. وکان 
يحاول آن يقريها مته .. فكانت تقاوم.. وق الرقصة الشاتية cy AH‏ منه 
بعضص الشيء.. ثم اقتربت آکشر ف الرقصية الرايعة.. كم أصيحت ترقص 
وهی ملتصقه rts‏ ورأسها مائل على ASS‏ وخدها على خدد. 

ویعد الرقصة الخامسة عادت لیدیا إلى الماخدة وهی تسير كاتها ف جلم.. 
عيناهسا مکسرتان» وشفتاها متقرجتان.. وخطواتها ضعيقة.. وما کادت 
تلقى بنقسها على افقعدء حتى صاح رینهارت: 

س هيا بنا إفى الفندق.. 

ومالت ليديا ناحيتى وقالت فى فزع : 

سب لا .. لا .. لا يزال أمامنا كثير من الوقت .. 

وقال ريتهارت وهو يسكب عليها نظرته : 

سب ويجاب أن نقكوت .. 
والتفتت لیدیا ال كآنها تستنجد بی.. ثم عادت تلتقت إلى رینهسارت 
0613 ۱ 

سب أرجوك .. لثیق قلیلا .. تعال ارقص هذه الرقصة ایضا.. 

وراقصها رینه ارت مرة آخری.. وعندما عاد بها كان يبدو آتها فقدت 
کل مقساومتها.. وحملت حقيبتها ف صمت.. وقمت معهما لأوصلهما إلى 
الفندق.. 





وطوال الطريق كنا صأمتين تحن اف رد اسه.. 9 ma‏ استطيم أن المح 

و وسلا الفتدق.. 

Y y‏ من السدارة.. 

وشکرتنی لیدیا بكلمة خافتسة ضعيفة:. تلم آسمعهاء وصافحنی رینهارت 
وشكرتى باللغة الژلانية. 

ويقبت fabs‏ السيارة اشعل Bylaw‏ وانظر Las y Logis,‏ متجهان إلى 
یاب ؛لفندق. 

rs 5 

س أنتظر .. 

ثم جرت bates‏ نحوی.. وقفزت دأخل السيارة بجانبی» وهی تقول : 

سب نی أريد أن آشرب قنچان قهوة » خذنی إلى أى مکان آشرب قيسه 
Beggs‏ . ۱ 

aa ف‎ oda 

سب ورینهارت .. 

pa, Ae das 

وانطلقت بالسيارة. ورینهارت واقق ينظر إلينا فى غباء e‏ ويسكب علينا 
نظراته الباردة ؛ 

200 

وعدت بها إلى بهو الفندق الذي أقيم فیه.. وطلیت لها القهوة.. 

والساعات تمن وهی لا تتحرك » صامته + شاحیه ء آتشساملها تحتضن 
الصنلیب المعلق فوق قلبها. 

وندآت آشعر بالتعب .. والملل.. وتثاءيث .. فلم bat‏ حاجتى إلى النوم.. 
وقلت لها بصراحة: 





تسه الجیل ۵ ۶ ۱ 


— نی تعب .. 
قالت ف ela‏ : 
س نی آرید فنجانا آخر من القهوة !! 
ثم .. ۱ 
نظرت ف ساعتها المعلقة فى معصمهاء وقالت كأنها تحادث تفسها : 

سس الساعه الخامسة.. إن ريذهارت الآن فى طريقه إلى gas‏ 

ثم قفزت وإقفة » واستطردت : 

سب سود إلى الفندق .. شكرا ! 

eee 

وف اليوم التالی خرجت من الفتدق ونزلت إلى شوار ع البلسدة الضيقة, 
والتقیت بلیدیا صاعدة ولم تتوقف ؟ نما جنت لى رأسها من بعید. 
وابتسمت فى ابتسامة ملأت شفنیها وعيتيهاء ولوحت لى بيدهاء وصعدت إلى 
القمة.. قمة الجيل. 


VÍA‏ قمة الجیسل 





- Tey 

Ir vie 
A ۷ 
BE 


إن کل لقاء بين أى فتى وقتساة: دا 
بالامل.. الامل Y‏ لقاء آخر.. الامل في حب.. 
الامل في زواج.. الامل في آی شیء.. ماعدا آنا.. 

فکل لقاء بینی وبين أي SLAG‏ بیدا یسالیاس.. 
اليأس من کل شيء! 

Lily‏ مهندس چیولوجی ف إحدى شرکات 
التعدین.. ومقسر عملى فى شيه جزيرة سیناه. هناك ف النساجم.. فوق ded‏ 
الجيل.. يعيدأ.. بعیداً عن الحياة.. وکست أزور الحياة مسرة كل شهرين. 
فاتزل من فوق الجبل. وأساقر إلى القاهرة. وأقضى lead‏ یومین. تم آعود إلى 
الجيل. 

وخلال هذين اليومين كنت A‏ يقتيات.. كنت التقى بهن بين al‏ 
le‏ وق النادى.. وكثيرات متهن آشرن اعجابی.. وبعضهن خفق نهن 
قلبى.. وكنت pal‏ آحیانا بان انساق ف الحديث مع ولحدة منهن.. وأتقرب 
إليها.. و.. أغازلها.. ولكن Lo‏ جدوی الحديث.. وما جدوى الفزل.. انی عائد 
غداً إلى الجبل.. غدا لن استطيع أن آتم حصديثى معها.. لن استطيع ان اتصل 
يها بالتليفون كما يفعله بقية الشبان.. لن استطيع أن tual‏ معها موعداً 
للقاء.. سابتصد عنها إلى حيث لا أراهاء ولا ترانی.. ساغيب عتها شهرین, 
ومن المستحيل أن أطلب من فتاة قابلتها لاول مرة, أن تنتظرنی شهرين إلى 
أن أعود واتم حدیتی معها. مستحیل: ۱ 

وکان هذا الاحساس بالیاس.. یجعلنی أجلس بين البنات صامتا 
منطویاء انظر الیهن نظرات مختلستة.. واتنهد.. تنهیدة الیاس؛ 

ثم كنت أعود إلى الجبل» وق رأسی صور لبنات السلاتی التقیت بهن فى 
القاهرة.. أتصورهن وکل منهن لها شاب پلاحقهاء ويخازلهاء ویحدثها ف 
التلیقون.. وکل متهن تخرج إلى لقاهء.. وأنا.. آنا لا نصيب لی فى كل هذا.. آنا 








۱۶:۸ هسدية لالانين 


To: wew.al-mostata.cam 


اليأس.. وکل نصیبی من de‏ هو ان aj‏ والدتی ف أن تخطب ل حدی 
الینات... واتز‌وجها بلا حدیت. ويلا غزل ويسلا حب. تم احملها معی إلى 
الجیل, كما احمل dude‏ ثیابی.. وأنا لا آرید إن اتزوج مثل هذا الزواج.. لا.. 
آنا أريد فتاة آفهمها وتقهمنی»واحبها وتحبنی, قبل أن تتزوج.. ولا آمل لی 
ف التفاهم ولا ف ألحب.. 

وکنت ف الجبل أحاول آن اعوض نقسی عن بنات القاهرة. بينات 
خیالی.. كنت أقص صور المثلات والنساء من الجلات الاجنبية» واغطی 
بها چدران حجرتی.. واستلقی ف فراشی وأخذ ف التحدث إلى صاحیات 
الصور.. كنت احدثهن يصوت عسال مسموع.. انظر إلى صورة مارلین 
مونروء وأقول لها: 

س آنا زعلان متك با مارلين .. كده تسيبيني لوحدى! 

وانظر إلى صورة Gam‏ لولو بريجيداء واصیم فيها يصوت غاضب: 


سب یه ده سا bas‏ أيه ألهاجات N‏ يتعمليها دى.. لازم تحترمی 
as‏ 

i. ولكن‎ 

لم يكن هذا يكفى .. 


كان يجب ان انفس عن الطاقة العاطفية tll‏ التى ph‏ قلبى.. 

كأن يجب أن el‏ 

أن احپ حباً یعطینی yg‏ متى.. 

r+ وأحببت‎ 

un!‏ التجم .. والجیل.. 

صدقنى لقد أحييتهما. حباً فيه كل عتاصر الحب. . فيه الشسوق. 
والغبرة.. mals‏ وإلخصضصب.. 

كنت أقوم من النوم ملهوقا إلى رؤية المنجم.. وأهرع إليه.. كأنى داهب 
إلى لقاء حیییتی.. وإتطلع له وافس أحجساره.. E‏ اتطلع إلى ¡aa‏ 
ei;‏ وجهها.. وكنت آغار عليسه من العمال ومن زملاكى المهندسين.. 





۱۹ لائنین‎ Au 


واغضب وآشور إذا أخطاً واحد منهم فى حقه.. ثم كنت اتلقی المعدن الذى 
يخرج منه ÁS‏ اتلقی هدية حبیمتی.. 

وقذیت ف حبى.. 

كنت اعرف كل شير ف المتجم.. وکل حجر فيه.. وکتت أعرف كل شير ف 
الچبلء وكل قطعة منه.. عرف هضيائه وودياته.. أعرف مافوة.» 
Las‏ تسته.. وآعرف آهله وسکانه. وکل قدم تخطی علیه.. 

ثم كنت آعود ف المساء.. واغتسل.. واحلق ذقنی.. وأرتدى أفخر ثيابي.. 
ثم اجلس لاتناول عشائی» وصور المنجم والجبل فى خيالى, iS‏ اتنساول 
عشائى مع حبیبتی.. 

وهر عامان» منحتنی الشركة لخلالهما أكثر من علاوة. Sy‏ من ترقية, 
مكافأة على عملی.. على حبى.. وصدقنى انى لم GST‏ آفرح بالعلاوة والترقية 
قدر فرحتی بحبى.. قدر فرحتی بالهدية التى پمنحها ل النچم كل صیاح.. 

ثم .. 

ثم نزلت من ral‏ وسافرت إلى القاهرة.. وذهيت إلى التادى.. وقدمنی 
مسدیق إلى بكنية.. Liles‏ تتحدث؛ ase‏ هادئا.. وأنا آنظر إليها هذه 
النظرأت المختلسة المليكة بالیاس.. أنها جميلة.. هذا النسوع من الجمال 
الهادىء السذى تحترمه أكشر مما تشتهيه.. وتنهدت.. تنهيدة الیاس.. ثم 
مأ ليث صيديقى ان انسحب LoS sig‏ وحدتا.. ووحسدت ped‏ ہے سلا تعمد 
متي ۔ہ آسدتها عن النجم وعن الجبل. كنت اتحدث بحماس وتدفق.. AS‏ 
ایثها حبی.. ریما كنت فعلا ایتها حبی.. 

ورقعت عینی إلى عينيها أثناء الحدیث» فوجدت فیهما نسورا.. کانها 
تشارکنی حماسی. کاتها تشارکنی حبى للمنجم والجیل.. کانها تعيش 


sia 
ونسوذقت عن حديث النجم والجبل» وقلت لها يجرأة لا آدری من أين‎ 
: واحتتی‎ 


سب إسمعى .. آنا مسافر قدا صیاجاً إلى الجیل.. ويجب أن أقول لك کل 





ae La Vor 


شىء الآن. . اتی اجس اننی مرتبط يك.. لا ecg ll‏ قد يكون حداً.. وقد یکون 
شیا آخر.. وتكنى متاکد من احساسی بأنى مرتبط بك. . قد يكون غريباً 
ان أحس بهذا الاحساسء ونحن لم نلتق إلا الآن.. ولكن هذا هسو ماحدث.. ‏ 
فإذا كنت تشعرين نحوى بتفس الاحساس.. قاتى سأعود بعد شهرين.. ف 
يوم 6أكتوير.. ویساحضرر إلى هنا فى الساعة الخامسة وسأجلس على نفس 
gt RC ER‏ ان أحدك! . 

ثم قمت las‏ وصاقحتهسا] وانصرفت.. وهی لا تزال BE‏ » وف 
عینیها نورء وبين شفتیها إيتسامة.. 

وعدت إلى الحیل .. 

cad y‏ شهردن ق قلق .. كنت ادخل المنجم وإسأل آحجاره عن بذينة.. 
واتطلم إلى قمم الجیل وأسالها عن بثينة.. وادخل حجرتی وانظر إلى صور 
الملمثلات المعلقة فوق الجدران واسال كل واحدة منهن عن بثينسة.. وکنت 
آحیانا اتصور آنها فى انتظاری.. lang‏ اتصور انها نسیتنی وسخرت من 
حدیفی إليها.. شم خيل Al‏ مرة أنى اخونها مع صور المخلات العلقة قوق 
چدران غرفتی, قأمسکت بهذه الصور ومزقتها كلها.. 

و .. 

وخیل إن ان التجم والجیل قد غضبا منی. . کانهما یخاران من بنینه.. 
إن الهدية التی اتلقاها من افتجم کل يوم قد نقصت.. لعله غساضب فعلا.. 
ولكن ibe‏ افعل.. انه إحساس آقوی من [رادتی.. 


ومن الشهران.. ۱ 

وعدت إلى القاهرة ملهوفا.. ف نفس التاریخ.. وق تقس الوعد, ذهدت إلى 
النادي.. 

ووجدتها .. 


وف عيتيها asi‏ وعلى شفتیها ابتسامة هادئة.. 
واتصلت 9.09 38 الشركة de lan y ESA‏ أجازة كعسة ER‏ 


۱ ra a de 


05 


نج .. 
عدت إلى الجيل .. 
وعادت معي بثینه .. 
إن زوجتی تدخل معی آلنجم كل صباح» وهی ترتدی بنطلوناً وحذاء 
کالذی پرتدیسه العمال.. وهی تحب النجم.. أن الهدية التی یسخو بها علینا 
كل cage‏ قد زادت.. أصبحت هدية HOY‏ 
۵ © © 
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وأمى مريضة.. 

وحبيبى راشع 

Lily‏ ف الثامنة عشرة من عمری.. أخاف 
gal‏ واشفق على ‘gal‏ واب “(id‏ 
كنت أخاف منه على أمى.. لم أكن Sal‏ عندمایسینی ویصرخ ف وجهی 
ولم آکن آتالم عندما یضرینی.. أحيانا بيده واحیانا بالشلوت. وأحی انا 
بالشيشي.. إنى اعرفه. آعرف عقليته الرجسةء وضوعة السیطرة التى 
يفرضها Aisle‏ وعتادة؛ نفنسة.. وقد ورنت die‏ العناد. ad gad‏ نفسی من 
صغرى على الاستهانة به, والسخرية من عقلیته.. ولکنه لم يكن يصب 
عضبه وقسوته Go‏ وحدی.. کان Louie‏ يغضب منى gl‏ من al‏ من 
خادمتنا عزيزة, يخص آمی بالجانب الأكبر من ثورته.. يستدير إليها وهی 
راقدة فى فراشها.. مشلولة.. وتنطلق الآلفاظ القاسية من تحت شاريه 
خالرصاصن.. Lis re al ug 5.15 ory ja isi aft‏ تیدا طسق er ATA‏ 
وشفديها ترتعشان عآنهما تلفظ أنفاسها.. ورموشها تهتز فوق نظرة هلع.. 
فاخاف عليها.. اتالم لها.. ثم أرأها تمد يدها الهزيلة وتتقط يد أبى الواقف 
آمامها منفوشا كالديك الرومى.. وتقبلها.. وهی تقول فى صوتها الممزق : 

—Á‏ معلهش پا حسنين.. المسامح كريم یا خویا.. حقك على .. ما تعکرش 
دم ! 

وأكره آبی.. 

dia وأخاف‎ 

آخاف dha‏ على أمى.. 

ومن أجل الخوف كنت أطدمه. » وكنت آتملقه» وكنت رضخ لسيطرت».. 
ولم يكن يسمح لی بالخروج وحسدي. . ويحتقظ Ly‏ التليفون ف دولایه 
الخاص ويغلق عليها بالمقتاس, ولا ينخرجها إلا إذا آراد هی ان يتحدث.. 
Em‏ على أن أليس جسداء بکعب le‏ أو آضم الأصباعغ e‏ وجهىء آو 








\ot‏ أن دق أن 


أذهب إلى الحلاق co glint‏ شعری.. رغم آنی ف di‏ عشرة من عمر ی.. 

ومن خلف کل هذه القضبان التی زرعها آبی حول .. آحیبت.. أحبيت 
رج للقاء أحمد ! 

وأبى رغم جبروته.. رجل ساذج ! 

كل الاباء سذج.. 

وکل الحیل التي ایتکرتها آفلجت.. واصیحت أجرج Santa‏ .. كنت 
القأه رة کل شهر.. ثم ا 3 ت oll‏ مرة کل اسبو ع. ثم مرتین ف 
لأسيو ع.. وأبى ¿da‏ سکب !۱ 
ولو كانت أمى سليمة.. لقلت لهما كل مسا بینی وبین أحمدء بلا خوف» وبلا 
صر 2۳ ۰۰ ۱ 

كل ما کان بینی وبینه حب.. حب كبير.. حب آطهر من آنقاس ASS‏ 
ولم يكن لقانا سوی احسلام.. نسير ف شارع الجبلاية. يدى ف يده 

وتصودنا أن نفترق عندما تصل ای میدان سعد زغلول.. GAS‏ على 
موعد جديد.. ely‏ کوبری قصر Jill‏ وحدی. ls‏ حتى میدان التحریر» 
ومن هناك آرکب الاوتوبیس إلى بیتی.. 

إلى آن کان بوم.. 

وکانت یدی ف يد آحمد » ونحن ساثران يجائب 4 y‏ الاندلس.. 
وفجأة.. رایت عمی آمامی.. يبحلق بعینین دهشتین ف وجهی.. 

وق برهة Lb Ld‏ آرتفعت ف مخيلتى صسورة آیی القاسی وأمى 
المريشية.. و psa yl‏ ارتعشت من لحت تیابی.. 

وصوخ عمى وهو يقف لل مواجهتى GIS‏ پمنعنی من الهرب: 

س إية ده با بت.. مين اللی معاکی ده ؟؛ 

إن عمی A,‏ من أبى.. 

ودون أن SAT‏ آجیت بسرعة : 

سب paa‏ تیه من ۷ 

LIA 








س با اقولك line‏ معأكى ده ؟ ! 
Cia ung‏ صرشة أعلى من ¡hno‏ 

واتسعت عینا عمی کانه جن .. وصرخ : 

سب آنا مين يا مجرمة.. مش da yl‏ آنا wines‏ 


وعدت صرح : 
سب آیوه ما آعرفکشی.. یه الپلای‌ی دی. [یعد عنی احسن لك .. 
¡paí Esas‏ 


سب by‏ بت chine li‏ ف .. آنا عمك .. عمك با بججة با قليلة ! لادب.. 
والتفت إلى آحمد. وأتا آهز کتفی tg ye‏ وقلت : 

— يألا بینا یا آحمد.. ده باین عليه راجل مجتون.. 

dal‏ واقف كالايذه , لا يستطيع أن بتبن حفيقة الموقف.. 

oa عمى‎ thes 

والتق الناس .. داس a‏ وعسکري البولیس.. 

وصرخ عمی آمامهم : 

سب یی دلت آخویا .. نا عمها 

وصرخت أمامهم : 

ب آنا ما عرفوش.. ما شقتوش قبل كده.. ده مجئون .. ابعدوه عنی.. 
dad‏ آحمد ق صدرد.. 


وشده آلنأس من آمامی.. 

dad lung‏ واحد منهم: 

— خلاص يا آخینا.. اعقل يلاش فضایح .. 
وقال آخر : 


سب پا واچل يا شایپ .. اتلم .. 

وقال العسكرى ۱ 

س آئت حاتفضهاء ولا تمشی قدأمى على القسم ! 

spr bad لقد صد.قنی‎ 

ونظر Gi‏ عمی ¿Ly‏ تتدلع من عینیه.. ثم ترکنی وخرج من بين زحام 





di de أبن‎ to 


الئاس مهرولا.. وکنت اعلم أنه سیذهب إلى بیتتا لییلغ أبى سالمادت.. 
قاسرعت آنسا وأحمد.. وركبت سبارة اجرة.. كنت أعلم أن عمى سیرک 
ra sig il‏ ۱ 

ووصلت إلى البیت قبله.. 

وغیرت تیایی بسرعه: ثم جلست انتظر ف غرفتي فترة bly‏ أضغط على 
قلیی بیدی.. واسنجمم اعصایی و |رادنی, لأيدق Isla‏ 

كان يحب أن استمر ف تمديل الرواية.. 

ودق جرس الباب.. وشسددت نفسا عمیقا من صسدري.. وقمدی | قم 
ألباب بتقسی. وآنا آرتدی ثوب البیت. 


hg‏ الباب... 


“poe aa] 
أرسم ايتسدامة 5,99( شقتی:‎ lg وقلت‎ 
: وصر خ‎ 


نم رفع ده وصفعنی .. صفعتى بقسوة.. وارتج جسدى E‏ 
سس یه ده .. اتا عملت إيه يا عمی.. يا bl‏ .. يا بابا.. الحقنى LLL‏ 


ومدأت آیکی.. 
وجاء آبی مهرولاء وهی یصیح : 
س [یبه.. فیه [یه .. حصل «tel‏ 
وقال عمی وهو برتعش : 
الآندلس ! 
و صرت : 
سب نا .. آثا يا عمی.. سرام by elle‏ عمى.. حرام عليك تطلستی ! 
ويصعر ج A‏ : 
سب يوه آنتی .. وکننی لابسة فستان اررق ؟ 
وقلت ql Lily‏ پالیکاء : 





toy ii این بقف‎ 


س هو سا قيش حد عشده فستان أزرق LOY)‏ حرام عتيك با عمى.. 


an 

وصرح عمى : 

سب na un‏ علیگی عيشتك.. ده آنا شايقك بحتیه دول.. يا يجحة.. 
يا وقحة.. 


وأبى واقف مشدوه.. إن الاتهام أكبر من أن یصدقه. إنه لا يستطيع أن 
يصدق يسهولة أن اینت» تسير مع رجل ف شارع.. يعد كل هذه القيود.. 
ویعد كل هذه القسود.. لا یمکن .. مستحيل !! 


وقال آبی وهو حاثر : 

سب al‏ متأكد eh]‏ شفتها با ختيل بااخویا ؟؛ 

وقال غمى ووجیه مز‌درد : 

سب lab‏ متاکد.. زی ما آنا شایفها دلوقت.. 

و صر کت : 

سب be‏ تصدقوش یا بايا .. دی خدیجه صاحبتی موصلانی لقایه پاپ . 
البيت هی وخدامتها.. 


وظطهرت (de‏ وجة ایی أصارات الخطورة. ais‏ انيح شرلوك A‏ 
وأخرج آلة اثتلیفون من دولابهء واتصل بصديقتي خديجة فأكدت له ما هذا 
قد Lassi‏ عليه قيل أن اخرج ABU‏ أحمت. . 

وعاد أبى وقد بدت الراجه على وجهه.. أنه يفضل آلف مره أن یکون 
عمى LS‏ وقال وظل من ایتسامه الراحة ¿os‏ فوق شقتيه : 

— ما يمكن تکون غلطان يا خلیل یا خویا.. 

وقال عمی وصراخه يكاد يصل إلى الجيرآن : 

سب إنا مش غلطان .. آنا شایفها بعنیه دول.. 

وقال آبی : 

سب لکن دی صاحیتها یتقول آنها وصئنها لقاية باب البیت.. 

وسكت عمى قلی لا وهسى یخور yg SNS‏ وعیناه تنهشان وجهی.. ثم 


سس لیب خلیهس سا تحاف على الملصحف... أنأ رإضسى انها تسلف على 
الص حشبه. 





¿bl أبن دقش‎ YOGA 


وارتجفت .. 
آبی.. قد أغضب آمی.. ولكنء dit‏ لا.. لا استطیم 
انه قسم par‏ 
ولکن es po, pol‏ وقد تموت.. oily‏ مفرور وقد یحطمه الصدق .. و.. 
ونظر GI‏ أبى ف ثقة وقال کانه ينهي المشكلة: 
سب إحلقى على امصحف پا ناديم 
Ya‏ رات إرتحف 3 ۱ 
وأمی راقده.. مشلولة.. ووجهها ف لون ملاءة السریر.. وشفتاها 
ترتعشان كأنها تلفظ أنقاسها.. 
ls‏ واقف en‏ فى اطمتنان .. كأنه وضع حياته بين بدی.. واطمان.. 
ula‏ لا أنطق.. 
وجذب أبى صحف ا موضسوع are Fer)‏ فراشی AE gb)‏ فحن qeda‏ 
وشو gts‏ |« ميتسمما : 
إحلقى دا تأدية.. . 
وتمتمت فى صدری: وسامهتى يارب ه. ورفعت ا لصحف إلى شفتی 
وقبلته؛ ثم رفعته فوق عینی.. وتطقت بالقسم الكيي : ۱ 
کان اج doi‏ من (ql‏ ايت بقلیی ينقيض.. phaé‏ سود 
يملا عیتی.. احسست كان السماء تتجمم لتسقط قوق رأسى صاعقة 
وسمعت آبی یتکلم, وكان صوته یاتی إل عن بعید, EU‏ 
سب .حلقت یا سیدی.. Kt‏ جت E‏ 
وظل عمی ينظر A‏ والنار ف عيتيه؛ ثم خطف المصحف من يدى, قاثلا: 
ووضع اللصحف قوق عینیه. واقسم القسم الكبير: 
راچل جنب چنینه الاندلس.. 
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ثم آلقی | لصحف على المائدة فى عصبیة.. وخرج من الییت وهو یصیم : 

خد بالك من بنتك يدا حسنين Ly‏ اخویا. ما تخليهاش تفضحنا 
وتسود وشنا 

وسقط أبى جالسا قوق الأريكةء وسقط رأسه فوق صدره. وتعقد 
وجهه .. ثم رقع عنیه ]3 برهة.. وعاد وأسقط راسه قوق صدره .. 

وأمى ulate‏ وجهها امتقاعا.. وتنظر إل .. ثم تنظر إلى آبی.. ثم تتحدر 
دموع كبيرة تعبه فوق خدیها.. 

وجريت إلى غرفتی املاصقة لغرفة والدی.. وألقيت نفسى فوق القراش 
ویکیت.. بکیت كثيرا .. كانى أتوسل بذ می گی الى ألله.. يارب ارحمنی.. يأرب 

لا تنتقم منی.. يسا رب إتى لم ارتکب إثما.. انی أحب حبیبی.. وأحب أمى o‏ 

وأحب أبى.. وأنت رب الحي... وقد اقسمت يكتايك الكريم ك.ذيا ¿e Y‏ 
حبى.. يا رب أنت أعلم بما ل قلبي.. لا تنتقم منى.. لا تمأقيني.. إنى خائفة 
با رب.. شائفة منك.. ai‏ على حبی.. على el‏ وأبى وحبييى. ~ سأمجنئی.. ۱ 
اریحمنی.. آریسني da‏ رب.. 

۱ og 
¡da وسمعت جرس النلیقون يدق ف غرقة أبى.. وسمعته بصرخ ف‎ 

Aa pole Oi نقلتوه ! مستشفی.. طیب‎ aul. 

نم Grau‏ يخاطب أمى AGG‏ 

سسآخویا انشل.. ونقلوه | لستشفی.. 

ثم سكت قلیلا. وعاد بقول: 

age‏ کان ن لازم يحلف على المأصحف. ¿sd das,‏ . استغقر اش 
العظيم يأ ري.. 

سستم دخل إلى غرفتی مهرولاء وقال فى وهى dy‏ 

سقومی يابنتى البسى وتعالى معايا الستشفی تشوف عمك جراله 
إيةه.. ولازم تسامحيه.. سامحية من كل قليك.. يمكن رینا ياخد بایده.. 

وقلت له والد‌هشه تستيد بی» وقلبی متجه إلى ألله: 

.. با بايا‎ lomo bios u 





YA >‏ | أبن دقف اد 





ان آمی FEN‏ صغيرة.. أحمل منی.. 
والفرق بين عمری وعمرها لا يزيد عن سيحة 
phe‏ عاما.. انها ق الشسالنه والتلائي من 

. عمرها.. ورغم ذلك فلم أن آما أشد منها Lua yo‏ 
على اینشالنسد» ومظاهسر الشرقف.. ولم La) y‏ 
أقسى منها على ابنتها.. انها تريد مني أن ایقی 
دائما بجانبها.. وتعتبر خروجی SISI‏ 

الشارع جريمة.. وتعتبر حديثى ف التليفون عار حتى لو تأكدت من 
igi‏ احادث إحدى صديقاتى.. وإذا تركت ثوبی يكشف عن أكثر من 

رقبتىء» فهذه قضيحة, Y‏ بمکنها السکوت علیها.. 

وقد مات أبى a‏ سنتین.. مات ل عن شپایه.. الله پرحمه.. ولم تخففب 
آمی من تزمتهاء يعد وفاته.. بالعکس.. وازدادت تزمتاء ازدادت قسوة عي 
وعلی تفسها.. انها إلى الآن لا تزال ترتدی السواد.. ولا تسزال تزور قبر آبی 
صباح کل يوم جمعة.. ولا تخرج مسن البیت إلا إلى القرافة أي ف زیارات 
متباعدة لبيث جدى.. ولا پزورها من صديقاتها إلا se‏ قليل. ائنتأن أو 

ثلاشة.. ويزرئها مرة أى مرتين ف العام كله.. وترفض كل عرض للزواج.. 
آنها تعتير من يحدثها! عن الزواج کانسه يهينها.. ly‏ أعلم (git‏ کسانت تحب 
آبی.. كسان حبها الأول والأخي.. حبها الوحيد.. ولكن مهما بلغ بها هذا 
الحبء فحرام إن تدفن نفسها حية.. وإذا كانت قد قررت أن تدفن نقسها 
حية؛ قحرام أن ندفتنی معها.. 

pros‏ ذلك قنجن Y‏ نحیش ف وسط متزمت.. Lb‏ سکن المادی. وانا 
طائية فى مدرسة الليسيه.. وکل بنات الضساحية وکل سیداتهاء ثم کل 

زميلاتى ف الدرسة» يعشن حياة متحررة منطلقة» ویقبلن على الحيأة » يكل 
ماق الحياة من حب ٠‏ وضحك » ومتستة. متم بریثه ES‏ تحرمنى متها 
آمی.. 

وکان الطریق الوحید آمامی» حتی اعيش sad,‏ هو ان آخدع أمى.. 








¥ ۱ لین نذهب مي ؟ 


وقد خدعتها .. 

وتمادیت ق خداعها.. 

نها مطمئنة إلى انی اذهب إلى الدرسه کل صبياح فى سبارة المدريس.. 
وأعود فى سيسارة المدرسة.. ولكتها لا تعلسم انی أزوغ بين الحصص مع 
بعض زمیسلاتی» ونذهب إلى السينما فى الحفلات الصباحية: آو نذهب إلى 
محل البامبى ف شارع سليمان باشا لناکل الساندوتش والجاتو.. وكل منا 
معها حبيبها.. آوء الواد بتباعها.. ثم نعود إلى المدرسة دون أن یشعر بنا 
أحد. وترکب السيارة المدرسية لتعود بنا إلى بيوتذا.. 

انها لا تدری س رغم حرصه! Lati y‏ 3 مراقبتی س إلى آی مسدی 
استطیم آن آذهب ف خضداعها. آنها لا تدری ds‏ !جادث حبییی کل 
يوم ف التلیفون.. احادثه وهی چالسة آمامی.. کل ما هتالك اتی احادخه 
باللغة الفرتسية.. وهی لا تعلم الفرنسية.. فقد تلقت تعلیمها ف الدارس 
العربية. ولم تستمر فى تعليمها إلى اکشر من الابتدائية.. وكانت تتململ وهی 
ترانی اتحدث ف التلیفون. وأرى نظراتها تنطق بالشك.. Bailly‏ ولكن 
لا يهم.. ما دامت لا تفهم شيكا مما اقوله.. aly‏ لو فهمت.. 

وكنت آحیانا آحس كأنى اعذیها بحدیثی ف التليفون.. وكتت ان 
ud‏ نهاء کانی انتقم منها لقسوتها e‏ وکانت تصرح 3 کانها لم تعد 
شحتمل hase‏ من العذاب: 

سب 4148 كلام باه .. 

فارد ف دلال „IS‏ اغیظها : 

bolo با‎ pala سب‎ 

buat,‏ جات تصیم ف وجهى: 

س قسمحی تقولیل ما بتکلمیش صاحبتك بالعربی ليه؟ 

dat وتا ادعی‎ ct hd 

س يا ماما کل صاحباتی بيتكلمو! بالفرنساوی.. pals gle‏ يضذكوا 
عل.. 
وق مسرة هجمت على لتتشن ع سماعه التلیفون من یدی» وتستمع إلى 





این تذهب أمى ؟ ۱ ۱۳ 


الصوت الذی أتحدث الیه .. ولم آهتز فقد کت منفقة مع حبیبی على أن 
بحتفظ باخته بجسانبه كلما an‏ ته ف التلیون. . وکنت أسمى أخته: بولیس 
النجدة دة.. وعندما همت آمی أن تنضزع من يسدى سماعة التلیقون. قلت له 
.. وبالفرنسية طيعا: 

وسمعت آم صوت AS‏ وازداد غيظها وشركت لى الغرفة ساخطة. 
وهی لهمهم: 

ل مرقّعة بئات 

وأكثر من مرة هددتنى أمى بان ترقع التلیفون من البيت.. ولكنى كنت 

وأثقة انها لن تنفذ تهديدهاء هه اننا أمى وأنا e‏ الصغير ‏ نعيش ف 
الیست وحدتا.. fy gests‏ ن بألنسبة ناء بمشابة جرس الخطر. - تسد 4 ف بيت ' 
TE‏ ف ديت شال كلما ألم Ls‏ شىء.. 

إلى أت كا “pro‏ 

وکنت ف المدرسة, واحتجت إلى ان ادت أمى ف التليقون لأيلقها أن 
عتدتا حصة اضافية. bs ily‏ عن موعد عودتى.. وکانت الساعة 
الحادية عشرة abe‏ ورد e‏ الخادم ly‏ إن أمى قد خرجت.. 
ودهشت.. فإن آمی لم تتعود أن q‏ . ويسوم تخرج فأنها تحدد مسوصد 
خروچها قبله بأیام وتعلنه لى.. 

وقضیت اليوم الدراسی» وعدت إلى اثبیت. وانتظرت ان تبسادثتی أمى 
nos‏ خروجها.. ولکنها لم تفعل.. واضطررت ان اسالها: 

— أنتى خرجت النهاردة با ماما 

۔وخیل ال آنها ارتيكت Spud‏ وقالت فى تلعثم: 

-- عرفتي منين؟ 

قلت ف براءة: 

— ضبریت لك تلیقون من الدرسة.. مالقتکیش.. ۱ 

وقسالت والدماء تتصاعد إلى وچهها ؛ ولا تستطیم أن تواجهتى 
¿asi dais‏ 





١55‏ این تذهب ژمی ؟ 


س of‏ ده ثا كثت لسه حاقولك.. أصل مرات خالك شريت لی تلیقون.. 
وکانت Ube‏ شوية.. رجت ازورها.. | 

ولم اصدق أمى. لا آدری خاذ؛.. ولکنی لم اصدقها.. قثبی حدتنى بأنها 
تكذب علم.. 

وبعسد يومين احتجت مرة ثانية ان اتحدث إلى آمی ف التلیفون من 
المدرسة.. آنها ليست ق البیت.. خرجت.. وعدت ف الساء.. فلم تیلفنی AS‏ 
خروجها.. وسكت آنا.. لم اقل لها إنى حادنتها فى التليفون.. 

ولم آنم لیلتها.. قضيت اللیل اتقلب على جنبی.. واتساءل آين تذهب 
آمی؟ و ]1 كانت تذهب لزبارة أقاريهاء فلماذا لا تصارحنی.. 
این تذهب.. هل لهأ عشیق تسذهب tall‏ هذه الأم المترمتة القاسيةء هل 
لها عشیق ۱ 





واحسست بشیء Gals‏ فى صدرى. la.‏ 
RT‏ 

وتعمدت ف الیسوم التالی إن اتصل بها ف التليفون.. فى نفس الموعد.. ثم 
أصيحت اتصل بها تليفونياً كل يوم.. واحيانا Lal‏ واحيانا تكون قد 
سرج . وجسیست الایسام „al‏ تخر ح فيها.. انها أيأم محددة.. السیت, 

cn YL,‏ والاریعاء.. ودأئما ف تقس الموعد.. الساعة sled‏ عشرة.. 

وهی لا تقول لى أبدا آتها خرجت! 

.. آین تشپ‎ ts Ne 

ولا آسالها عن ذلك.. 

انها ف الساء تدخل حجرتها. وتعلق على نفسها الباب, با لفتاح.. وتبقی 
قیها Las ong‏ سساعات.. دون أن آدري سا تفعله تعلها تیکی.. لعلها ¿pta‏ 
لعلها تكتب خطاياً غرامياً.. 

انها ثم تعد تجلس آمامی كلمأ تحدتت بالتلیفون مع حبیبی.. ولم تعد 
a‏ وهی A‏ إتحدث باللغة الفرنسدة.. وأصيحت انا التی al‏ 
وأجلس أمامها كلما تحدثت ق التلیفون.. وافتاظ.. انها تدعى انها تحادث 


ت كأنى ساصرخ من 





أمها, أو مرات خالی.. ولکن من بدری.. تحلها تخدعنی كما اخدعها.. 

ورغم ذلك فهی لاتزال ترتدی السواد» ولاتزال تذهب إلى قير آبی صباح 
كل جمعه.. پابجاجنها.. کم تچید الادعاء.. وکم تحرص على RUBLE‏ 

من یکون عشیقها ؟ 

«Lia أو ریما سسائق سيارة.. وألا لتقدم للزواج‎ gig pie بد آنه رجحل‎ Y 
ولايد أنه ساقلء منحط؛ يخدعها.. وأمى امرأة ساذجة: قطعت عمرها‎ 
منطوية. ولیس لها تچارب لتعينها على السير فى هذا الطريق .. القذى..‎ 

RUFEN? g 

لايد أن لها عشيقا 

تعذبت LASS‏ ليس هناك اقسی من عذاب الاينة عندما تعرف أن لأمهأ 
عشيقا.. أنه عذاپ الغيرة.. والكرامة المجروحة.. والمثل الأعلى المحطم.. انی 
أذهب إلى اللمدرسة فیخیل إل أن كل زميلاتى GE Oty‏ ويخرجن d‏ 
آلسنتهن ویتهامسن: هذه البنت مها عشيق.. 

وضعفت.. وتلفت آعصابی.. ثم لم sel‏ آحتمل مزیدا من العذاپ.. 

قررت أن أكتشف الحقيقة بتفمسی .. 

وق يوم الاثنين خرجت من gull‏ واختبأت ف الحديقة» إلى أن جاءت 
سيارة | لدرسة.. وضفط السسائق على nal‏ مرتین lls‏ لم يجدنيء اعنقد 
آنی مريضة وأنی أن آذهپ إلى المدرسة , فانصرف .. 

وخرجت من الجديقة واختبأت ف شار ع جانبی» ووقفت أرقب بیتنا من 
بعید.. وسضت السدقاتق كقيلة معلة.. Gly‏ لا آتعب » ولا أرجع عن رآیی.. إلى 
أن کانت الساعة الماشرةوالريع, ورایت آمی تخرج من ألبيت.. وف يدها 
كيس من الورق تعسودت أن تحمل فيه خيوط التريكى. فتبعته! دون أن 
ترإنى.. وأنا اختبىء خلف فروع الشچر. وف ظلال البيوت.. إلى أن وصلت 
إلى محطة المعادىء ورکبت القطار.. ورکیت تفس القطازء فى عربة آخری 
وعيناى مركزتان على العربة التى رکبت فيها أمى .. 

وتزلت أمى ف محطة باب اللوق.. وسارت .. وسرت وراء‌هساء دون أن 
تلمحنی.. شم رأيتهاأ تدخل ف عمارة بشارع محمد فرید.. وأحسست يقليى 





55+ ین تذهب pal‏ ؟ 


پنخلع. lS 4a y METER‏ لمصعوقة. انها هذا تلذقی بعشيقهسا.. 3 شقة من 
هذه العمارة.. هذه الأم الاثمة .. 

ger ¿ess eso y‏ ود خلت FEN]‏ ورإعهما.. و جحت السلم.. 
تتاب قال انمه وراءها ‘ وعينای ¿Le Hase‏ قد يھا Gall‏ تصعدان آماصی . 


ودكلت أمى ق إحدى الشقق .. 

شقة gals‏ مفتی .. 

وعلی a tlt‏ كبيرة مكنوب Yale‏ : «مدرسة فاكس.. لتعليم aos‏ 
اللغات a‏ 

ولم اقهم شيكا.. 


ag آحس بنقیسی “العديطة..‎ til, «Lars miss 

ورایتها.. 

جالسة على آحد مقاعد الدراسة.. 

ورآتتی آمي.. وانطلقت الدهشة فى وجهها.. وظلت تنظر إل ساكدة. 
وقلت لها وصوتى لا يكاد يخرج من زوری : 

— يتعملى Lia 4a}‏ با ماما ؟ 

وقالت هامسةء کانها تتنهد : 

— باتعلم فرنساوی علشان آفهم بتقولى ايه ف ائتلیقون.. 


وارتمیت على صدرهاء ویکیت.. 
بكيت كثيرا.. 


بكيت كل عذأبى o‏ ۱ 

وأخذتنى أمى بعيدا عن بقية زميلاتها ف الدراسة وعادت بی إلى البيت.. 
ورويت لها قصتی el‏ ووعدتها الا اتحدث مرة كائية ف التلیقون باللغة 
الفرنسية.. 

ولكن.. 

أتدرى 1 

إن أمى مصممة على أن تتم تعلم اللغة الفرنسية !1 


VIV 1 تذهب امي‎ Cul 
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